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کت نة |٩5‏ 

لا بدت لي بداد من كوة الطارة'' » تلوح في ومح الظيرة › 
کأنما حار اطربة باوح .ین ٤‏ 5 انظر الما من خلال الزجاح » وآقبل 
الاضي ٤‏ ماضي داد » بنظر الى من خلال السنن » وارتدت بي 
الد کرى الفا وة در حل ا الزمات › م و اث ی على درب 
القر ون > أراها دهي مر لي قر ا رمد قران › اشام موا کب ا يام 
و گي جوز ي مو کیا ر مو کب ك ( فا م ) في سينا ٤‏ تعر ص 
فصوله ( قصة بداد ) » ولو كنت أستطبع أن ن عرز (الفي ) كاه > 
لا حسستم il‏ تعاشو ك معي ف فاب الأر بخ ٤‏ و کو ن دي (أشخاصا) 
في هذه القصة العبقر نة التأليف والاخراج» ولكر 5 طویل ٤‏ فا کتفوا ذه 
الاعات اغطاطفة من هذا ر( الفلم ) ) المظم 
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ن ان و مطلع لفل 4 فہل أف ر ارده ع ٤‏ 
و رد اد ور ر ص وار د ¢ aM‏ سو ف اعم واعاJ‏ ۾ وهن حو 4أ الس اد 
فة الخيل ون ۽ راء الو أد شه الصح أء لی نای ا الرمال ( 


)١ (‏ في زيارتي الاخبرة لبغدأد سنة ٠١۹٥ ٤‏ 


rep, 
yr 


وتتوفل الشس ٤‏ دد و ن کل هة وہر ز عه ارت دار دص لکل 
قادم ماما من غير أهام ا الذين أنسوا بالموت حى رأوا فه الاة » 
بعاشورل عش الاد ف آجاميا ٤‏ دون مئل ظار الاسد وناره ٤‏ 
ويطو ون ص-دور م على مل جرأته ورثابه » لزلك کانوا ګار بو سل 
و قا تلو ن ۾ ادا حد وا من ګارون و قتلون ٤‏ لا شر رة ھم إل شر عة 
الةو 5 ( و ل fe‏ ا ح اأسيف . 
کسر ی ساهنشاه ؛ وفيا عرسه وارانه ٤‏ الم لسیچد ورل ان رده 
ویکفتر وت" له > والعرب پکبروت مکانه وغافون سلطانه › ویون 
عا ملا مز اله ( هو مدر اح اسارة (٤‏ انع ان ی اندر ) ٤‏ لسمور له 
ماك العرب . 

ويدور الفلم » ويبدأً فيه فصلى جديد . 

انظر وا » لقد ماج هذا اليعر من القبائى الى كانت تسكن الصيحر آء » 
وتحرك واضطرب > تم جری فه تار هوي حرف في طربقه کل ٿيء › 
لد اد الةو م المتفر قوت 4 و دوا رایام زهي سی ام لوا را ر اسول 
حل رده ٤‏ ي رار القر آر ٤‏ يقو دم تا ) الى ى حار له ( 
ر رد اد 

وها م اولاء يعقدموك 4 وتتقدمون ) وسقدموك ؛ لقد كار 
الب الما ب َ دو لاء اعدو اطلام لون ٤‏ ماكو ا ۴ کسر ی ¢ 
ولا کسر رھ ايوم وسادوا ٤‏ ھا ره ملا أنفع مح وأنقی e‏ 


. ينسنون تىظيا‎ )١( 


وددور افلم > وتظمر صررة ثانىة لفداد . 

حن فى سنة ٠٠١‏ للمعرة » وقد اندئرت القربة وذهب ما رسب 
الزمان » وعادت الارض مراتم وساتين » وكان صباح بوم ماف من 
أيام اريف » فوقف ذه الساحة ركب من الناس ونزل رال 
بذرعرن الأرض »> وقسمرن طرها والعرض › فسألت : من هؤلاءِ ٠‏ 
ومادا يصنعون ? 

قالوا : ألا تعرف من هؤلاء ? ياعا ! هذا هو الرجل الذى عاش 
ثلئی حياقه عالاً مغبوراً لا يدري به أعد » رعاش ثلشما الثالتث وهر 
الاك الطلتق > في نصف العبور من الأرض » من أفصى الغرب 
الى أقعى اشرق » هذا مو الرجل الفولاذى الصلد » الذى بى 
دولة عاشت راتما وشاراما » واستمر ذكرها على النابر أكثر من 
قاغة سنة » هدا ( أو جمفر المنصور ) جاء بق هاهنا مدينة . 

و شتصب الرجل اغلديدى > ذراعاً وأحداً من الأرض › وما کان 
لصب نوما من صفات الافاء الان حا > بل اساری الأرض من 
أصحا ہا بأ کثر من ما ٤‏ وأقام مدنته عاپا . 

لقد مر على هدا المشد سنتان ›» ودار الفا دررة حديدة واذا 
المديتة عاأمرة . 

أترونما على الشط الغرلى لدجلة ? اما مدورة »> على هندسة مستكرة ؛ 
ما في ادن سيه ها إلا دعل الحديدة ( تمودمي ) الوم › لقد احتفلن 
پافتتاحپا سنة 4 . وبانمت نفقات ينانا ۸ ملون ديار , أتعرفرن 
> تباغ من نقود هذه الأيام ? لقد ذكر المؤرخون أن الدينار كان 


دشترى به يومد تعة عشر خروفا » وألف وممتا رطل من التير › 


و کافت أحرة العامل مدي ست اشر دارا واحداً ٤‏ فانظروا ٭ دس اوی 
ميلغ ة نية عشم مليون دينار من نقود هذه الأبام ? 

وجطلما مدورة أملا ييكون يعض أغحاما أقرب اله من عض »؛ وحمل 
فا حاسه وأقام عليه ايواناً عليه قبة خضراء » ءلوها مائون ذراعاً »> وجعل 
م اجاس ا الأرصضص الفضاء نفقاً ( مرد ابا ) طوله فرسخان » وبقت هله 
القية وهي ( كا بقول الطب البغدادي ) تأج بغداد » وعل البلد > ترى 
من أطرافها حيعاً » حنى هوت في لل عاصفة من سنة «۳٣۹‏ أي بعد 
مابة ونين سنة . 

ودار الفلر » وظرت صررة ثالثة لبغداد . 

فد بلغت بغداد من رها شر سنين فقط » ولکما منت کا رشب 
المنى في قصة الف للة » واستطاعت أن نقفز من فرق دحل الى 
الضفة الأخرى فېل ممم بيت عر ملس قفر را غر حه 
”کہ د دراع 1 

قك اقام ادي ار صافة ؛ فصارت بغداد بالدنٰ : الکرخ من هنا ( من 
جمة الشام ) وفيا مدينة أبي جعفر امدورة » والقية الضراء . والرصافة 
من هناك . 

وتكامات يغداد » واتصل الشاطئان »ء وامتدت الدرر »› ونارت 
القصور »> وسكرت بغداد رة الحد والطاه والعلم والفن والغنى والسرور؛ 
وجاء العصر الذهي عبر الف لبلة واملة »> عصر هأرون الرسشد »> الذي قال 
اسحابة لا رآها : أمطري حبث ست فسأتينى خراجك » والذي كانت 


)١(‏ اذا كان الخروف الوم بأربعة دنانر فكل ديثار يساوي ”اليوم ستة وسبمين ديناراً, 


س پر س 


کا4 ي فى الارض حت تصل الى ابواب الصين › وسو اطيء الاطانطي 
لا ردها شىء » والذي ملك ما م يلك فلك ملك فط » وقام ليل بصب ألاء 
على بد الما أهي معاوبة الضرر بعد ان عشاه معه على مائدته + فقال عام 
الضربر : أتدري من بصب الماء على يديك ? قال : لا . قال اخليفة 
العظم هارون الرشد : أا ! 

فمل ترونه اضطرب العال أو اهتز ? لا واله › وبقي يغسل يديه وهر 
قول : إا كر مت لمر با مر امو منن . 

هکذا کان ٠لو‏ كنا با سادة »> وهكذا كان العلياء . 
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لقد صارت نداد آم امدن » وحاضرة الواضر »› وبلغت ما لم اغ 
روما ف ساطانما » ولا القطنطتة ولا المدائن ذات الإيوارث ء أقد 
قدت سدة العام والىلاد ها حول » ما بظمر في بلدة طريف ولا ظريف من 
رات الأيدي » ولا من نتاج الطبيعة »> ولا من حصاد الأدمغة » إلا حمل 
الى بغداد » ولا ينيع ابع في مشرق من الأرض ولا مغرب إلا أم" بغداد» 
فالقو افل أبداً تتحه الى بغداد بتكل بن وحمل ء تحبل الما لتلقيه بين يدها 
ج تل ماءها الأنمار من كل مكان لتصه في المعر . 

لقد ّث ؛ ولكن : 

إذا تم أمر بدا نقصه ترب زوالا إذا قيل م 

لقد أصاتم| عبن السود . 

لقد حلت النكية يداد »> وزات ساحمم المرب وجا الكالح › 
ومنجاما الذى حصد الاخضر والنااس . 
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اا الرب الداغلية » المرب بين الولد المدال المترف واخ الاد 
امامل > بين بغداد التي تنس كعروس حع 4| الشاب والجل والسب 
والمال > وبين ( مرو ) اي وففت بقدهي الرجلى الصلر لتقف »> 
رن الأمبن والأمون . 

ا أحدى الثمرات المرة هذه الغرسة التي غرسما في تار نا معاربة رجه أله 
حين عبد باللافة لابنه يزيد » وعلكم اخلفاء إيثار صاحة الولد على مصالم 
الامة > لظام الى في ek‏ 

ولکن الغادة السابة القوبة لا موت من المرضة العارضة ما اشتدت › 
و لقد رات بداد » وعادت الى أبى ءا كانت عله وأزهي , 

و »تی الم وبدت صورة لمغداد رهي لی کرس الرلادء 

لقد و لدت بغداد » وكأن الطسب الاو اكد > هو الليفة الذى كان 
أله في فو ٥‏ جسمه » ورجولته » وا في جېله وعاسته » والذی 
أدخل جراثم المرض النتاك في جسد هذه الدولة القرية ء المعتمم الذي 
جاء بغليات الاتراك فجعلهم سادة الدارلة > فجر عابنا مصائت 
فة فر ون 

لقد ولدت بغداد يا سادة » ولدت بنتاً ولكما جاءت جنة لنت 
جنة » أعجوبة ولدتما أعجوبة » وول أعحب من مولودة تخرج من بد 
القا له وهي رقص وتي وکام اسع عات ٩‏ 

ول کد تي اراح الولادة ٤‏ یی کات ایام الام 

لقد ماقت الوابدة طفلة ٤‏ ماتت وهي في مثل عر الفل »> ولكم_| 
بو کت ف تاریخ الاعاد عقا أطبب مر أر ج الفل ؛ تلك ٣ي‏ ( سر ٣ن‏ وآی) 


اء ) التي م تعش إلا ثانيا وأربعين منة فقط > والتي باع سكامما 
مو بن ٤‏ على حن کان ف داد ضا کر من مو نن ( ولن احدڈ 
عن سامراء » فافتحوا معجم البلدان تروا طرفاً من ماضماا » وافتدرا 
کتابي « في بلاد العرب » تروا طرفاً من حاضرها » واتاوا ما قال اللحترى 
ف برک قەر لمو كل ٤‏ لقف رادت 1ار لر من عشرن سنة » وقست 
فطرها فكان أكثر من مم خطوة . لقد مشا فيا مة وعشرن 
كملا بالسيارة وها قطعنا صف الديلة من هنا » فاذاقكون مساح 
وعلى الط الأكر من هناك مثل دلك ? لقد مررنا بشارع عرضه 
ئة ذراع » مرا فيه نحواً من ستة أكال ( ڪاو مترات ) وراي 
القصر العفري الذي فقتل فيه المتوكل » فاذا هر اکر من مدة سامرا 
أضرة . 
مادا اقول e‏ عن سر من رای ای کات اوسع ی و هن بار دس 
اليوم ? عن عظما 3 عن آثار مصنع الزجاح اللون العجبب فيا * 
ومصنع الاش الذي أخرج من أقشته ما بزري ما على أجاد حان 
هو درد 7 
با أا القر اء » Cila‏ الله » ات زرم العمراق أن تجوزوا سامراء 
فلاس فی آثار اد الاسلامي ماهو أروع ما » ولافى قمص الآ ثار 
العربية ماهر احلی واسیجی من فصتا ٤‏ ام ( تج حل ) ف (اغرا) 
عند دهي . ومن عرف الالانية جد حديما كاملا في المجلدات التي وضعما عن 
هرسفلد الا ماني . 
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. وهو الذي نقب عنما و كثف رها‎ )١( 
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و ەدى لفل > وبدت صورة بغداد > وقد وصاث الى ذروة عد۾__ا| 
وعلاها » ور حازت ما م زه لما مدينة من ادن . 

وهدا وم واد هن ایام بداد المظہہة واست مستطہ ما ار 
امور اج کل ما کا ل ولك لموم فېل داب ف اہ مدا ود دتو اح 
الملكة فى انكاترا ? إلي أو كد ج القول أي حفلات التنو بجح تڪرن 
حادثاً صغيراً إذا قيست فلات استقبال وفد قير القسطنطية في بداد 
يام اأقتدر ٠‏ 

أقد وقفب مثة رسدوت ألف حندی › با هل bA‏ و أفيذر تیاب ٤‏ من 
ځار ج المدينة الى باب قدر التاج ٤‏ خود من كل الملاد ؛ وکل الاحتاس › 
وأقمت الاقواس والاعلام وسلاسات الصابح ؛ ومد“ت المارق 
والحادات والسط العحسة على طول الطريق > فباغ عددها اتان وعشر ن 
الف فماعة سداد . 

وخر ج آهل بغداد حيما » وقد زادوا عن ثلائة ملابن » الىالطر قات 
الي سبجتاز بيا مو كب الوفد > فيلغت أجرة حلاس الرجل الواحد فى الدكان 
أو على السطح عشرين درها »> أي أكثر من ديار . 

وبس قصر التاج حلة لا يكن لقل کات أت صغم ٤‏ وس أن تعلموا 
ان عدد ما علق فما من ستور الدياح الدهية الطراز ؛ الصورة بايدع 
ما أخرجته أيدي النقاش والصورن والطرزن في أرجاء الارض كان ثانة 
و تلان الف سير . 

ولا سوا فصر التااح کا تعرفون من القصور » لا ؛ ولا تظلوه 
6ار اء في غرناطة » ولا فرساي في اريز »> کان فه ثلائة وعشرون 
فصر ٤‏ کل واحد ہما آکیر ( کا وصفوا) من قصر عابدین فی «صر . 
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وكأن في اصطمل الل في القصر الف فرس »› خسمة على المبن ؛ 
علبها السرج املاة بالذهب والفضة »> وخمسيئة على السار بجلال الديباج 
والبراقع الطوال » وكل فرس آمام بيته بيد ساس بأجمل بزة . 

ومروا بالوفد على حشر الوحوش"' المستأنسة » وكان فه مئة من 
الماع »> حون عن جن وحسوك عن بسار »> وفه دار الفلة . 

م »روا به على قصر الفردوس › وکات فه ېو طوله ثلائة ذراع قد 
صفت فيه أنواع الاسلحة » تى ل بر الراؤون مثا . 

م دلوا ره داي نور اطا جب ¢ ف رأی الرفد عظية اكان ؛› 
وأمة نصر حسبوه الليفة ف ر كموا وساموا > فقيل هم : كلا » هذا 
هر الاحب . 

ثم أدخاوم لى الوزر ابن الفرات » وكان في بلس في حديقة 
القصر بين دحلة والستان » فد علقت فه الستور ؛ ومدت الفرش › 
وكات شيء عجيب »> فحسبوه الليفة فركموا وساموا > فقيل هم > 
هذا هو الوزير . 

م ولوا الى اللفة > واستقبامم فى دار الشحرة ؛ رهي سير 8 هن 
الفضة وزنا ١٠م‏ الف متقال وبعضا من الذهب والرهر › ها غصون 
وأوراق تاس مات أغصان الشحر ؛ وعاما أطار من الفضة تصفر وتتحر ك 
حركات قد رتبت 4| . وكا عده خدم القصر المنيثين في الممرات والدماليز 
وعلى السطوح > بأايسة عجبة وزينة بالمة » سبعة آ لاف حادم » وكارك 


الطاب کر ن 2ة . 


(١ (‏ حبر ألو دوش حدبقة البوات »> واصل الر البستان , 


“۳ - 


وکات يوم من ايام التاريخ . 
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وەضى الفل وبدت صورة بداد وقد وسحت لواد ولاست 
ثاب اداد . 

قد ماتت بغداد بى العباس وكل حي الى ءات » وذهب سابما وما 
يدو م فی الدنا سناب ٤‏ واعت عاسما وخرت ا اید ی الو حو ش 
المشربة من حلد هولا كو جات ېم فة الوزير أبن العلقبي ٤ء‏ فذل 
الاعر من أهلما ؛ واتتك المصوت من أعراضا > وذح علاؤء ا 
وڪبرازما وأمراها » وال اليف في أهلما أربعين يوماً > فبا القتلى 
أ كثر من الف الف » وألقمت كتا في دجلة فاسودت مه ماهہا حال 
الضفتن اما ۾ و ھت ماح المقول ؛ ورحصاد العقر بات ٤‏ وغر ات 
الأيدى الصناع »> وكانت مصبة المصائب على الاسلام وأهله »> وغدت 
بداد کرای وأطلالاً . 
سال الدمع عن بغداد آخار ما ووفك والاحاب قد ساروا 
با زائرن الى الزوراء لاتفدرا فا بذاك الى والدار دار 
تاح الاوة والربع الذي رفت به العالي فد عفاء اففار 
أضحى لعطف الى فى ريمه أثر والدموع على الآثار آثار 
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وتوالت المصائب على بغداد » ولكن البطرلة الى صا ( محمد ) في 


عر وق شل« الأمة 1 ٤ت‏ > وقأامت ٭ شر ألا سلامية تقف ف ده مرل 
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وحدها بعدها اجتاحوا رغداد وعصفت رياحېم بکل قطر يفخ ف 
أرو اعا الاس > ويعدها النصر » ويسوةما الى القتال شخ من الام 
هو العز بن عبد السلام > وانتصر الإسلام على المغول في وقعة عبن 
جالوت » وانقذت مصر والشام » ج أنقذت فلسطين من الصليدين !ا 
رمټپا اأوروبة کا عن فوس واحدة » وک ستنقذ من اسرال عندما 
يلض اله هما بيغا كاين عبد السلام »> أو قاثداً كصلاح الدين أو 
الظاهر ببارس . » 

ومضت بغداد من سقطتا “ ووقفت بداد غلى قدهما . 

وانقضى القلم » وصوزة نداد مناراتما وقباما ؛ ومماهدها ومدارسما ؛ 
وامتدادها وعرانما » علا أبصار المشاهدين » وتعيش أبدأ في فقاوم . 

فسلام على بغداد » على بغداد المنصور والرشيد »> على بداد الأية 
وانحدثين » على حاضرة الدننا ومثابة الدن » على بغداد المديدة المتوثة 
وملىء أهاما العزم والإبان » على بغداد الى ستكتب فصتا مرة أخرى > 
ي صحائف القرة والعلم وانجد , 


. ) الظر خبره في كتاي ( رجال من التاريخ‎ )١( 


T8 


تبت سنة ۱۹۳۰٩‏ 

ا جا رز نا ز أب اشامات 0 و صر ا 4 و دظر ت دا بدي و عن 
متي وعن ماي فم أ خد إلا الصحر اء الصامتة اارهبية الأوحشة › 
ووجدت دمشق الي أحبينها واقيت فما من حبني » وألفتما وت ركت في كل 
بقعة مها اطعة من حياني وطئفة من د كراني » قد أختفت وراء 
الأفتق » وتضاءل ( فاستوما) وصغر حى ما يبدو منه إلا يال علوي" 
اوح في المماء » له وميض ولعاب »> أحسست باوعة الفراق فخفق 
قلی خفتانا ددا : 

کان القلب لله فمل بعد ی بابل العامر 1 أو ر اح 
sls‏ رها شر فاتنٹ زا سه وقد علتی الطناح 

وخالطي عزن می وسعول r^‏ ُ أعر غه هر تفي 5 سافر ت 
سفراً يعدا ( على كثرة ما أساافر وابتعد ) سشعور من محد الوت 
در a. ٥‏ 

ول لا ? وهل الاة إلا أن قم فی الان الذى تالف » وترى 
اللاس الذين تحب › وتصل ماضك اضر بصورة تراها »> أو ية تسيعباء 
أو رهه اا 2 


)١(‏ في زياري الارلى لبغداد سلة ٠ ٠٠۹٠۳٠‏ وأو الشامات آخر فر سوري على 
سيفب الم حر |ء 


e f f 


وهل ہا المرء إا ف الا مک و الو وء وبالد کر بات وال مال ” 

وهل الوت إلا أن پنبتر ٤ا‏ بحبط به » وينقطم عن كل مأ يعرف» 
ریقدم على بلد څول وحياة غريبة عه ) لا عېد له پا » ولا 
۴ ع هھ منیا 2 

ولاس للازے۔ان ا2 ظاهر ة ي قا مه و عر ده 4 وطمامه وشرابه ١‏ 
وحيئته ودهابه » وحاة باطنة فى أمکاره وذ کرباته » وآماله وآلامه» 
وهم وله وعو أطفه 7 

أو لست حباته الباطنة هي الأصل وهن الأساس ؛ فلا عيا إلا با 
ولا بقوم إلاعاا ء أن الشجرة لا تجا إلا بجذررها اليتدة في جوف 
الارض » الحتفة في بطن الثرى » فإدا انقطع المرء عن عادته » وايتعد 
عن ھل و صدا رته ٤‏ ينمه آنه لا بزال يقوم و دع وا کل و لسر سا 
أن الجر ة لا تنقعا صانم وفروعم)ا ۽ )دا هي بٿ من أرضہا ( 
و طعت ن أ صاہا ( و فصاے گن حدر ھا 

وأحسب أن الله جل" وءز" ما قرن الموت بالإخراج من الدبار » وأجزل 
ثو أب الماح رن فی سدہل اله › التار كن أو طاخم ارتغاء مرضاة اه ۲ اء 
لان اهمحر ة خرب من ضروب اإرت راون من ألوانه » فإث ( تعددت 
الالر ان فاأوت واد ( 1 

وازد حت في نفسی صور يان في دمشق »› وحببت إلى أضعاف 
ما کنٿ احا › ومرت أمامي صور إخر لي وأهلي وٳخرالي » وذڪرتٽت 
مور اقا السقية ٤‏ وا لسا الادرة ۾ وهده اللات الودأعية الكرة الي 


تفضلات فاقام تما أسرة التملم > وجمبة التمدن الاسلامي » والمدرسة التجارية 


- ¥ بغداد م ۲ 


تكرء) لى قبل أث أمل شثا أستحتى عله التكر ؛ وافءض ءل“ من اللعوت 
ما لس في“ ولا أستحق الاقل" مله . 

وذ کرت من دمشتی کل حباب إل“ حمل في عينی »> فازددت ما تعلقأ » 
ووددت لو أي ابت فل أذءب ولم أتغر"ب , 

وكأنت الصحراء قد امتدت من حولنا ؛ وأحدقت ينا » ورا فى قيضا 
لا سان لنا ولا خطر ء وآضت هذه السارات الفخية الى كانت قلا 
الشارع بطوله وعرضه وكانت تعد وهي في دمشتى ثا عظها » أهون 
على الصحراء من حية رمل ! وضاعت في أرجاما فلم تعد“ تعد“ شثاً . 

وکان قد باغ مى الزن » وحزّت في نفسي لوعة الفراق » فأغمضت 
عى ور جعت الى لفسى » حى إذا استروحت فتحتم) وحعات أحدق ف 
هذه الماد رة » فأری السار ة تعدو فيا وقسرع حي ےس کأما تطو ی 
الارض طياً » وأراها تلرث من التعب » والمادية باقة على حالما ء كأننا 
م نقطع ما شرا > و کأننا بعد فی اما کننا . 

ولست غريناً عن البوادى »› فقد عرفا فى رحلتنا (تلك ٠)‏ الى محكة» 
ورقست فما عش رن وا > ما من ساعة ما إلا وهي اشر من تشرة 
أسفار الى بغداد » ولكن هذه البادية ( بادة الشام ) > تختاف عن جزيرة 
المرب » فقي اطزيرة مناظر متبايئة » وأراض عتلفة » فيا اليل وفيا 
السہل » وفم| الوعر وفم| الرمل › ومافي هذه إلا شىء وأحد لا يكاد 
مختلف أو بتغير » أرض منيسطة ترابة قاح » تند إلى الافق »> كأن 
بجر لاس فيه ماء ! 


, ) اقراً وصفہا في كتا ( من لفحات اطرم‎ (١) 


(A‏ س 


فكنا نقراً ونتحدث لنقطع الصحراء حديشنا ١‏ فتقطع الصحراء بصتما 
وجلاها حديشنا » و كنا تنام وفيت والصجراء هي هي ... حى قطعنا بوا 
كاملا “ دكن صباح اليوم التالي » ولصياح في البادية حال وررعة ٤‏ 
لا کو ت ماما ف لے ٤‏ وبا دت الشہس ظا الال ٤‏ فد دت من نفس 
ظلة الكابة والزت »> وانزاحت عنى نوبة امرض »> وما العاطنة الرةتة 
المونئة إلا مرض في الرجال » فصحرت ونظرت في أمري ذإذا أنا لم أغترب 
ول أفارق بلدی . 

وهل بغداد إلا داري وبلدی وفم) الي وإخرتي ء إن لم لقرر هذه 
الاحر"ة الاتظية ولم تسحل في الدماتير > فاقد #ررها الله من فوق سبع 
“مواته وسحلما في القرآن : « إا المؤمنوت إخُرة » . واس بنقض 
ما أبرم الله . 

وبك فرقت يننا سارات على الارض » وألوان على ااأصر ر › 
فلقد جع بنا الدين' والغة والعادات » وألف بيننا تاريخ الماضي » رأمل 
المستقىل › وأل الجاضر »؛ ووحد يننا الدم الذي جاء من نبعة واحدة , 
فانی نکر هذه الاخوة وشاهدها فنا ء ودمما في عروقنا ٩‏ کف 
أجرلى بغداد وها في نفسي مائة صورة » رفي ذاكرتي عا مالا أحصى من 
الاخبار والترارخ والاشعار . 

و دداد عاصمة الإسلام > ومشرق مس المضارة » وحاعلة راية الععر 
الذهي الاسلامي » وأم الدنا »> و زل المنصور والرشبد والأمون... 

فدی لكت بايعداد كل فل من الارص (الا) خطي ودارا 


1 طفت ى شرق ‌اللاد و غر ما وسرت دحل رما ور کا 


(۱) ي کف به جامماً بیثا . 
۹ 


فلم أر فيا مثل بغداد مزلا ولم آر فيا مثل دجك واد 

ولا ممل أهاما أرق“ اثلا وأعذب أفاظاً وأحلى معان 

ویکنت رانا حاف ھےدہ البادية ونحن على طربق ماوك فى سبارة 
متبنة > وغل من طوها > ونحن نقطع ما اين أو تسعين كلا فى الساءة > 
ولشکگو ومهنا لاحم والفاكية وا)اء املح » ونتعب وحن مضطجعون 
على المقاعد الو ثبرة > م إذا وصلنا الى الفندق غا أدبع عشرة ساعة » لأستر بح 
ولسترد الروح » فأفكر في أجدادنا آي“ ناس کانوا ۾ 

و كف قطعوا هده البادية وهم على ظمور الإبل » مخوضون طة الرمل 
الب ٠‏ يلتحفون أشمة الشمس الحر فة »> يتباغون من الطعام بتمرة > 
ويكتفون من ألاء بجرعة » ثم إذا وصاوا قابلوا جوش أرفر عدوا 
وعندداً فعاربوما وانتصروا عايا » وفتحرا بلادها » فأقول : هذا هر 
فرق ما پہننا ورین أحدادنا , 

هدا هو الفرق بين الشاب ممم تصدبه ضربة فى المعر ٤‏ فتقطع رده 
من كتف وقلث متملقة په ) فود به وتعيقه عن القتال » فممد إلى 
صاع رده المعطو عة فہدرس عاما بقدمه ٤‏ . س طی حى سارها › م 
بلقا ویمود الى مادء والشاب منا بزاح المرأة على کل شيء هو مما » 
فيخطر في الشارع كاأعر وس في لبلة الزفاف »> وإذا شا كته شر » أر لفت 
الشہس ٤‏ اوی ال الفر اش ! 

ولا کار ضحى الغد بدا لا تخل العراق »> وأشرفا منه على مثل 
اليل فعرفت اذا مى العرب السواد سواداً »> وذهيت أتذكر الفتوع 
(وعېدي #طالع تما قريب ) فأحس بأني سمو عن زماني وأعيش في أيام الصدر 


. كنت اشتغل قبل سمفري بتأليف كتاني عن ابي بكر الصديق‎ )١( 
س ھل ب‎ 


الاول وأفدر بعد نظر المستهمرين وصحة رأيم في تعطيامم التاربخ الإسلامي 
في مدارسنا »> وتنشئة آبنائنا على اليل به والبعد عله » لما هذا التاريح من 
العمل السحري على بث“ روح الشرف رالنيل رالقوة والعزة والفضكة في 
نرس ساب المرب ؛ ولانه سس إذا طاعت كسفت هذه الانوار 
الكمر باثية ٠‏ التي أضاء با الغربوت أرجاء تارم » فيدت توار مم بعد ذاك 
سوداء مظهة ... ويداوحدهة اشرق امير 

و عات تشو ق إلى يغداد ۾ واأعءرص ف ذاڪر ٺي مورا ما ک 
وأنتظر أن أرى مدينة المنصور » بأسوارها المستديرة وابواما الفخية ء 
وأمح فبّنها اللضراء المالية المشمخرة ؛ الذاهمة في السماء ثائين ذراعاً طالما 
علا من عرض الفلاة » تضطرب صورتا في دحل » وملا سي الشعور 
بعظية بغداد » المدينة أي کانت وحدھا دنا ٤‏ ( کان فا ستون‌الف ام٤‏ 
فاو أت في كل حام مة فر : حامي وقم وزبال ردقاد وسقاء ٤‏ 
وذلك أفل ما تكون »ء اكان أصعاب الخامات ثلثائة الف رجل ٠‏ 
وكان حال كل جام مة مساجد » فاو أث في كل مسجد خسة أمشخاص 
أن ذلك الف الف ورحمائة الف إنسات . وأحصت اازوارق اتی فی دج 
فكا نت ثلاين ألفا)" . 

قال اللخطيب : « أ يكن لمداد في الدنيا نظير »> في جلالة قدرها؛ 
وفخامة أمرها »> وكثرة ملاعا وأعلامما »> وتيز خواصا وعوامما > 
رعظم أقطارها ›» وسمة أطرارها »> وكثرة دورها و مناز هما » ودروما 


رصعو ا 6 و عا ا وأسو اقا 3 و ظہب هو اشا é‏ وعدودة ما ژر 2. 


١ (‏ ) سقطت هذه ألقة وتبدمت من قديم . 
(*( ذا قال اأمؤرخوت , والمالفة في ذلك كه فاهرة . 


ظلا ما وأفيام ا » واعتدال صقا وستاما »> وصحة ريما وخرشما »› 
وزاده س ا ¢ 


ê # ت‎ 


وعد فمأنذا على ( جسر بداد ) في نشوة من رة ال کرى . أذڪر 
ما لا سل لي الى تلخصه » وأحس مالا طاقة لى على وصفه » وقد قال 
أو الوليد » قال لي عة : أرأيت جسر بغداد ? 

قلت ۰ ل 

قال : فكانك لم تر الدنيا . 

أما آنا فرآيت جسر بغداد »> ورأيت الدنبا . لاأقول إنه أعظم 
من جر ماعل » أو أجل من جر الزمالك ؛ ولكن طبر داد مرا 
آخر » يعرفه كل من نظر في كتب الأدب والتاريخ › وقرأً عن جسر 
بغداد . هذا الذي جازه القواد الفاتحور » والفقماء والحدثرن › 
والشعراء وال ماحتون . 

هذا الذي ورقف عله الرسيد والأمون » وأو حنيفة والش_افعي 
والفضل بن ديار > ومطع وأبو نواس » وعد أله بن طاهر » ويرد 
اسن مزدد . 

وسہد حلال اطلافة » وعظہة العام > وروعة الزهد » وضحك الحرن» 
وقوة اخاش . 

وجرى عليه نمر التاريخ . 

وتداعت على جوانه الةرون . 


لا الذي کان مر ٥‏ الأرض ا 


¥ س 


أا حا سر على من دسل اتقات تأسدس وخسن ورولی 
حال وفخر اعراق وتزهة وسلوة من أضناه فرط التشرق 
املا کسطر عبیرخط فی وسط مرق 


براه ادا اأ dan‏ 4ہ 


اما ای إن أحہدت مصر لأر لا ملي ٤‏ وأ مات الشام لان 
فيا مولدى » وأحبيت الجاز لأت اليا قلتي > فإفي أحب العراق لأن فيا 
أجل ذد کر لماغي > وأحب کل ہلں بقول اهل : 


دلا إله إلا الله تمد رسول الله .» لأنه يلدي » رأهله أهلى . 


. البرق : المحيفة‎ )١( 
س‎ 


و 


ص وم رای 


کتہت سنه |٩۹۳۷‏ 

الآر“ ر=ءت من التاربخ ا ری الد ہا صع رد حا اة ٤‏ لان 
کت ( دنا کر ما ٤‏ وأحفل الور والعطر i‏ کت و 
مسر من رأى) . 

¥ ¢ # 

حلست ادون رحلى الى الابة ( دمشتى العرأى ) +٤‏ ووفونق على أنقاض 
إبل ( أخت الدهر ) » وزارتي السدة امندية (القناطر اخرة الثانىة ) > 
وما أولاني اللون من ألوان الان وأنراع الكرم » فلم أ كد أمضى في المقالة 
ی عر ضت لي رحلة جدیدة الى ( سر من رأآی ) , 

ومن دا الذي لا تفتنه سر" من رای ولا ef‏ لال اسراف 2 

ومن ذا الذي نظر في كتب التاريخ » أوشدا شا من الأدب » مم 
لا يعرفما ولا محس” أن ها صلة دنفسه ? 

رددوا ھا الاسم اکل نمر »رات اڪ و تب ا فت 6 أذ ما 
النفس 4 بطي ء كاوه یدعس اأضمار وأنم ڈنظر ون بیو نج ف زعہد ٤‏ 
تحدقورب في غير ٿيء ٤‏ فعل من پتذ کر مرآ » مم انظروا ‏ پیر في 
نفو س و د کر وو أدث ْ وفکر وعو اطف 6 فل ها او صف ره 
أا لا توصف . 


YY «> 


و كيف تحنو ما كات وهي عام » و كف تاتظمما فة الأرض وهي 
مرم لعة المياء ? 

ومتى كان الإنسان ناطق مسا ١‏ إن هذه الافة رموز ضشاة لكائنات 
عظة » إن المواطف مات ومئثات وما م إلا كمة وراأحدة قسمى ماه 
و كذلك الال والب والطعة . لا » ان الانسان لا پزال طفل | يتعل 
النطى ؛› و جسن السان . 

مر" من وآی . وما مر" من رأی ? 

هي 
غابة امحد »> وأبعد الأماني ٠‏ ویذدت كل مدسشة ؛ وکات فما ملیرنارثٹ ن 
اكان > وكات فيا المي والفن والسلطات , 


الى برضت لغداد لا كائت بداد عاصمة ألارضص ؛ ولا بلغت 


ممصت ف ر احا وتا فسا ٤‏ ف کن إا لمال حیی غلہ ما ور ما 4 
وارزعت غل دل رم فو فا ٤‏ وس تما لما وأم تا (٤‏ و جل آناما ۾ الت 
احل ما وأعظم 

سر“ من رأى ١‏ المدية اللو كة' الى ولدت فحاأة فإذا هي أجل 
ادن ٤‏ ودا فی کل ناحہة نرا عر س ( وف کل رو نا عر س ك واوا ي 
سج يالو ر ٤‏ و م باأمطر 4 وتام علي اأزهر ٤‏ واوا هي تلع ا 
ہل مرم رعد اأزوراء الد هة ولا فر سای , 

۳ ھا ت ذا فأ دأ کل داك حا ر ( ورف حاطب ٤‏ 0 آ٥س‏ 


١ (‏ ) النسبة صحيسة مستعملة من القديم وات كان الفياس ( ملكية ) . ومثابا في النبة 
إلى الہ : رحر انماري ورسالة اخوانية ومألة اصواية . 


~~ FQ — 


إلا ن سنة ( ۸۳۸ - A۴‏ م ( وما جسون سنة فى عر ادر إلا 
مسوك دفقة ?2 

افرأيت ابميلة التي ولدت بأعجوبة فاذا هي الغادة الفتانة »> ثم إذا هي 
نقتي رعد ساعه ۾ 

. تکد نزدهر وتستقر تی نودي فما بالرحیل › والرجوع الى بغداد» 
فوب الناس مدعورین ٤‏ لون ما خف حل » وغلاڅنه »› وت وکوا المدينة 
العظمة ارياج » والوحوش v‏ واللموص . 

فرأت' ذلك من حديتما م لم أعد أعرف عا يئا » ولم أر ما صلع 
الدهر ما ? 

أن من دال عن الا ثار وبحت عا ٩‏ 

ون يعرف الوم ماذا جری بالکر فة ومسجدها ؛ والبصرة ومر بدهاء 
أو يعر صفة القادسية واليرموك ٠‏ 

من أل عنما ٤‏ وهذا مسجد داد العظم سید ها المع » قد 
تلاعت الدور » وطغت علبه فلم يبق منه إلا منارته تنادي لو 
وجدت مما . 

وما كان دنب هذا المسحد » وما كان ذنب هذه الآثار » إلا أن 
تحن وارثوها لا الفرئسدس ولا الانكليز › أولئك لذبن لم يدعوا في 
لادم سوا مز الأرض فته حال من مال الہ سے أو H‏ من آ ار 
الماضي » إلا كتب عله مؤرخرم » ووصفه أدباؤم وصور 
مصو روم وحن الذن اضعا آثارنا الللة » وهدمناھ_) بأیدینا لاني 
دأنقاضما د ورن اطقبرة , 


أممعتم باد ر سة الثظامية التي درس فيا حجة الاسلام الغزالي > وإمام 


سا | ب 


ار مين وبني » والتى كانت من كبر جامعات القر ون الوسطى ? 

أزدرون مادا بقي مما ? 

منارة مدمة طوها أربعة أمتار » فى زتاق عرضه ثلائة أمتار »> عند 
جامع مرجان في بغداد . 

رالمنارة مالل قد امحنت تحت اثقال دار قد ر كتا » ورعا هدمت النارة 
لتقام علا الدار » فمن يدري ? 

وان من بدرس ال ثار ويعنی ما »> وهذاقصر أخضراء ف دمشق ل 
يبق منه إلا اعمه » مله مصغة في زقاق القباقمب ٠‏ با لمجاب الزماث > 
صار مثو ى التاج »؛ وعط العرش ؛› زقاق القياقب ! ممن مأل عنه ومن 
وصفه ومن حفر ف ألقأضه ? 

أما لو أ هذه الآثار كانت لميرنا ... إذن طرثت هذه البقاع حرا 4 
ثم أخرجت كنوزها ٠ء‏ ثم ملأت نفوس اهما عر » ثم كانت لمم أجنيحة 
بطبروت ما في معارح العلاء . 

إن تت هذه الأرض علماً رعداً وجلالاً > ولكن لس فو قا من مجنل 
العلم واجد واللال | 

أو لاس من أعحب العحب با قومي » أن آ ارا | سيعث عنها ول کشم 
إلا هؤلاء الاوربيون ? إن في جوار دمشتق قريتين ها ( معاولا وجبعدين) 
تتكلهان الس نة مغل خلقتا") » ما فكر أحد في درس هذه اللغة ومعرفا؛ 
حت حاء هذا المستشرق الشاب من آخر الدنيا » لبدرسما ٠.‏ 

بل هذه هي سر من رأى مانقب فيا و كما لاناس الا هر فاد 


الاما الذى حفر فا سنه ۱۹۱۱۷ اا و سض سن ۳| ٣۹‏ باساره من استاده 


, اوس على وجه الارض البوم من يتكلم بالسريالية غيرها‎ )١( 


س ¥ س 


سار وبنفقة المصرف الالاني وبعض كيار الالارت . بدا الفر فى قصر 
المت و كل مم انتقل الى ارسق وال القمر امشوق اتر بج من ۵ه 
اليقمة الصغيرة »> كرام الكئار ؛ ونفائس الأعلاق اللي انتقلت الى الانيا › 
و قت لدينا اس مودردة من هلدا الکتاب الل الذى اخرحه هر سفاد 
في حلدات كثيرة فيه صور هذه الآثا بادرة مدهشة قا ٠ه‏ وهو دسف 
في الد الارل نقوش ادران وزغارفما » وقول انما لر تكن تخاو دار 
من هذه النقرش المتية البأرزة الملونة احياتاً »> وفي الثالث الرسوم 
رالصور . واكثر هذه الصور ما وجد في حام الوستقى ؛ وقد حلت هذه 


الصور مشكاة فصر المشى الذي كشف سنه ۸٠و‏ 


و اکت ف سور * ع لارا الزجاجہة وار فة 6 و وى سن ا ر4 
کاتٺ في سر" من رى معمل ازجاج »> ومعبل للأمشة وجدت بعض 
#طح ملو ر4 ن مص نر عاله ڍ 

وهن ام ها عتا به المدينة سوارعما ؛ الى لات كاد حوى ممما (الو م( 
مدينة في العالل »> فقد كانت كا مستقرءة متقاطعة بانتظام عجيب > 
والشار ع الاعظم ( ( وآ ثاره با فة ( گم عله آمال دەر ص ماد دراع ک 
ودورہا التی کان اکٹرھا کارا فيه مسون غرفة »> وفه عار لاء 


ويرگ ْ وڪار ری اا القذو 4 و “امات و سرادوتب صف ہ4 


)١(‏ صر عظے باقیة آ ثاره وهو مقا پل فصر المنوكل على الضفة الثالية ل يعرف أحد تار جنه 
والءامة ميه قمر الماشق واأمشوق وربيه وبين فصر المنوكل | ثار سد هائل في دحلة › 
وقد حتت وحققت فو حدت إن تلك الانقاض لقمر امشوق الذي بناه المتمك على أيه قال | : 
وكات قي الجانب الغرإي قالة سامراء . 


- FA — 


د بظام سکفل 4ا سن انمو به > وکان ا كر الدرر على طر از وأحد ؛ 
هي وان رھ ¢ dAdJ‏ حال الاب زفدی أ ر 2 هه اخری سوط له و د ره 


و فل كدب هر فل ر لم سکوی ٫دعی‏ ) لودلوف کدی ص برسم 


5 - = أ 
E -IOT 8 . :‏ ۰ 


کےا با لوش ھا } بار نوس ار مدر ( على ان ما کف شر سمفلد لا رك 
شا » والمتحف العراقي عامل على موالاة التنقيب في الآّثار ٠‏ وجا في 
ودف الا ثار العر دة ٤‏ و ننتظر ظہور اء هال ء 

سر نا أل ([ سر من رای ) ف فافلة مولفة من كمار طلاب ( دار المعامن 
العالة فى بداد ) » فجزنا إلاعظبية وعبرنا الهر الى الكاظمية م 

و ناف ف اطرش الا عى } حسر حر ابی ( وشو صر فام و سول ٥‏ 
فى الفلاة » ذو ثلاث قناطر »> عليه كنابة ظاهرة تدل على أنه بني في 
أواخر ارد العباسى ( ۶ ( ر دحل ) ادس قي م ره حر ی AS,‏ 
ادا الثر ۳ حف ٤‏ والمدرنة ف کت ٤‏ والعمد المياسي فل أنقذی وإدا 
کل رلاد اله نقد م وداد ار 5 ٤‏ و لادا تتا ڪر ومون ل اراب ٌ وو قفا 
مہ ار ن ٤‏ و مضا 4سد ھالر ن . 

ول امسر مر رود إل فللا ھی طلعت علا ) اماو دة ( ر هي منارة 


جامع المتوكل › عالية تبدو من بعد كااصرح المائل ١‏ رقد سبيت مام 


~~ 4 


من سر من رآی ( بيرج انل ) من اریز » في عل البلد ورمزه » م 
يلعا د دل فر ناه ٤‏ وددلا ) ر ن ( سامر اء سار بح ن مدر سم | سأاعة 
زو مسار د لاث ساعات ٤‏ السسارة ê‏ م وا حر م التاريخ؛ صتا ماهو 
المدرسة الذن أولونا ر اباد ۹ وأر ونا من کرهمم ار دسو حلام ٤‏ 
ها ند کره فم بالشکر ٠‏ فلولام ما رأینا شا > ولا عرفنا من أن ندل 
أو حرج ؛ في هذا العام الواسع ! 

ی وات شو عام > هشو شىء عظم ۰ 

سرا کر من حسة وعشرین کرلا وما فطعنا إلا نصف الماد 
مالسد ا جاع الى الدرر الملا » وإن الى الدرر السفلى ماما » وان هذا 
كله لنصف المدينة » وعلى الضفة الأخرى مله . 

ا لا أستطرم أن أتصور کف کانت هذه البرية الواسعة الي يضل فما 
ار ٤‏ ل رك غأهر 3 6 و كف کان الناس بقطءو نرا 1 وان را اوا 
وإعرها الوم اسار 5 انی عم د سا عة ی لرا کہ ٠‏ 

کان أول مارأرنا ا سد اا ودر کار حداً لو وضعت سامر أو 
الاضر 5 ڈ4 لو سما رفضل عم ا ٤‏ 1 “ی d4‏ إل ااسور از شو می ی 
الاين » مثلى سائر الأبنية العرافة تدمه من ظامره أبراج مستدرة » 
ووراء السور المنارة “ وتعرف عند الناى باللوية أي الممدرة > وهي 
حاز وىة الشكل ممما مز ظا هر ها ٤‏ مؤلفة من سرع طہةات ئ و ا ET‏ 

هر اجه ا ہمت دشا مقو تيا 1 طول الضاح ٥‏ اضلا ءا ) e‏ ( مارا 4 
وأرتفاع النارة قري ن( ۸٥‏ ) مرا » وقد پندت على غرارها منار: 
a‏ 
)١(‏ بالفبط . 


fF & 


جامع ابن طولون في القاهر ة٩‏ › مم تر کت هذه الصفة في الآذن > رامذ 
4ا سام من وفيا ۰ 


بو کنا اأیحد وسرنا ف عة وأحدة › کہلا نضصل وسصل هذه 
الأطلال »ء وكات حولا تلال من التراب » كانت قل الف ومثة سنة 
ورا عامرة » وقصوراً فخة »> فجزنا ما حتى باينا أنقاضاً حوها سور 
کیر > أخبر ا مغلم المدرسة أا أنقاض قصر أم عسى ابئة الوائق . 

وعلا بنا على تل عال وقال: أنظروا 

فنظرت فلم آر إلا برية واسعة » لا شىء فيا . 

فقال : أمعن النظر وحدق في الأرض . ففعات فرأيت سيا أدهشن »› 
وحفی له اې . 

رأيت تلالاً صغيرة منتظبة » على شكل دوائر منقاطعة على فط هندمي 
بدیع تد الى ما لا بدوك المصر أخره . 

فقات وأا مشدوه + وحك ماهذا ?2 

قال : مدان سباق حري فيه الل الى اكثر من دة لاف متر › 
فلا تغيب عن عبني ألليفة وهو برقبما من مرقبه العالي . 


زباب أليوم ) . 


e ۳ 


ومضنا . .. غر" على الأطلال » حى باغنا آثار سور كانه 
سور هدنه . 

فقال دلىلنا ؛ هذا بلاط الليفة , 

فترجلنا وسرنا في طريق ماط باقة آاره ؛ وحن نتخضل ٤‏ مر في 
هذه الطرق من خافاء وأمرأء > و سہدت من حلال وحمال ؛ تی رلغنا 
مصيف المتوكل » وهو أول ما استقبانا من القصور » ونث أن أقول 
أن البلاط رلدة واسعة »> فما عشرات القصور قدو أنقاضما ناطقة بعظتما > - 
رفا المسجد الكبير » وفيا البرك المنوكلبة المشمورة (بركاالبحتري) . 

فوطنا الصيف ›» وهو قصر كير تحت الأرض > فه غرف كثيرة 
يفضي بعفما الى بعض » وني ساحته برک . 

وقد کدنا نلك من حرارة الشس رحن فوق الارض > فلا هيطنا الى 
جوف القصر كدنا نشكو البرد . 

وكات زملنا استاذ التأرءخ بقص على الطلاب قصة القصر وياله وفنه 
و#يمته المّار ية » ولكن واحداً منا یکن يصعي أو دمم شا ٤ا‏ يقو ٤‏ 
کف“ وعل أن الكلام الآّت تلب وعواطفه الة » لا لاقل ومقاباسه 
الافة » وفلسفته الماردة . 

كنا نتضسل هذا القصر > وفد كان يعم" بالياة » ويفءض بالب. 

كنا نسمع الاصوات » وبر الألوان > وشم عبت العطر » ونس 
كأنا نرى اخلفة » ونشمد حالس الادب والغناء » وخلوات الب , 

عاش في هذا اكان من ءواطف | 


ع فقت فيه من الوب ! 


س 


£ متلا بإطباة ! 

أفيودي ذلك كله مئل هذه السرعة وهذه السمرلة »> ويشله العدم ولا 
قى له وجرد قبطل ٩‏ 

أي امرىء عرف المحب > وكابده وأدرك معناه + ثم يؤمن بأن العدم 
يقو عله ٩‏ 

لا . إت ذلك که موود | 

مور جو د ف زار د زوا مدا الكون اہج ٤‏ طبه الل 
لا فى أبداً . 

إن فى هذا القصر د كربات حة » تمتو ما هذه اللدران اخرساء وهذا 
لن البارد » إن فه صدى تلك امسات الى كانت تتناجى ما الشفاه » إن 
فيه حفةات تلك القلوب »> إن فه رنات تاك الل : 

إن سوال الديار »> واستخار الاطلال » أقدم فنون الشعر العربي؛ فل 
ری الشعراء كام ڪان ٩‏ اترام کانوا عارشن ٩?‏ 

لا »> ان في هذه الاطلال لياة ,.. ان كل ثيء في الوجود سي 
بذ کر ونامل ویشعر ومح » ولکئه لا ينطق ولا یفکر . 

آ۶ . .. لو أل هذه اطدران كانت انط ؛ وتتعدث وتمف 
ما تسشعر به ?2 ! 

وخرحنا من القمر ؛ وحن نخس كاأنا قد خرعنا من أنفسنا وانتقلنا 
الى مالم حر ٠‏ عالم تمتزج فيه الأحلام بالقيقة »> عالم مثعري ساحر .٠١‏ 
4ر رتا على جس و اسع للهاء يرتا دلملنا أن يعض اطاهلين من الأدلاء والتراحة 


ددعو ك رأذه سحن ورګتاقون عله الا کادیب ٠‏ وهولاء الادلاء واليراحة 


۴ س دد اد ۳ 8 


بلاء أزرتق » رقد معت واحدا منم شرح لبعض الافرنج تاريخ الجامع 
الاموی فى دەشق فقال 4 مانصه : و« هذه هي النارة الى بناه 
الولمد بن هارو الرسد لسدنا عسى' » ولذاك ممت متارة علس » 
وم یکتہول في دارم ما قول » فینشرونه على أنه کتاب علمي 
عن الشر ق وأدله ء واس المد بهد بتلك الكاتمة الفرنسية التي كتبت 
كتابا عن دمشتى قالت فيه : « وخر أهل دمشتى كل مساء ازيارة قير اللي 
في محكة القر ية ورجعوت ليناموافي دور » ! وما قير الى في مكة ء 
ولا مكة في دمشتق + ولا غار آهل د»شتی ولا بدخلوت » ولکن الاق 
ألوان » والنون فنون ! 

أقول : اننا سرا الى مسجد القصر » وقد حفر فيه هرسفلد واستخرج 
منه آثارآً رخامية » وعرابا جلا حلا الى الانيا > ثم اننمينا الى ار » 
ولست أك القراء أي كنت أظن أن البحتري بالغ في وصغمها على طريقة 
الشعراء الباليين > وأقرر ذلك في دروسي الادبة »› وأقول : 

ما عسي أن تباغ ھذہ ال رک تی تظل دجلة کالغیری منما تنافسما وتباهما؛ 
وحتی تندو فی اللنل كات اء ر كت فما »> وح أن السك الحصور 
لا يبلغ غابما امد ما بين فاصيا ودانيا 7 

ف رأيت أنقاضما رأيت شا عظما » رأنت بحرا » رأيت 
میدان ساق , 


دار فطر ها کر ما ی مار › فا که رتا ر دي حأفة ) فکہف لو 


)۹( ذلك ألفت كاي ) اجام الاموي ( الذي حرمت وزأرة ألأوقاقف 
رسو زر غه شیا نا : 


س -- 


راتما دهي عة بإالاء ؛ ومن حوها الغرف المفروطة المزخرفة وقد عقد 
فما جاس اللبفة ? 

اذن ارايت أ كثر |١‏ قال الحتري > فرحم الله الشاعر وأ سعراءن 
خاد ما رون من ^ ال بلادم وعظية مصا نعم > على ر ما خلد الرحتري 
ال رة والعفري وطاق كسرى | 

م سنا الى فصر الخليفة الرممي ؛ 0 فی يواه الكبير » وهو مى 
على کل ابوان کسری ؛ ولکنه جل وأصغر مر ٤‏ وفنا صامتين اسمن 
قاد فا ر ا ددری مداها ٤‏ تخل هذا الايوان › ۴ 
عقد فنه من ت ٤‏ و رقف فيه من ملو ٤‏ و٤‏ کتب فمه من تار ریخ 
a‏ ر وقد ا اسا شر ما | فأبلغوه أت أمرأة مسامة أسيرة فى يلاد 
الررم صاحت : وامعتصاه | 

امرأة اسيرة » وامير الؤمنين شرب كأسه هان ج 

امراة تنادي : وامعتصماه »> والمعتصم لا يجيب ١‏ 

ان هذا لن يکون ! 

وأری المعتصم رج £ اش الاب الذی تضطر ب له سر" دن ری › 
وميد لنقله الارض > وتصعقى فمرله الردة » وترحف اروام ٤‏ حتی عط 
على وريه ٤‏ فيد کما دكا ويعود ممقلا بانحد والظر والغنام ١‏ 

وأممع أب قام يفشد آيته اخلدة التي لم يقل أعظم ما المتنى٠‏ 

الف أصدق اناء من الكت ف جره الر بن اشد و الع 


. ابو قام لا المتغي هو الاستاذ الأكير في المر العمري‎ )١( 


n O ~~ 


فاح الفٹرح تہ الى آن حيط به نظم من‌الشعر أو اثر من الطب 
ايوم وقءة #مورية انصرفت علك الى فلا معسولة اللب 
أبقيت جد بى الالام في صعد ‏ والمشر كين ودار الشرك في صبب 
م آذظر حرل فأری کل شی فد دل : 
تعر سن () عفري ) وأسه وقوض باد ی احفر ی و اضر ٥‏ 
حمل عله ساکنوه فحاءة فعادت سواء دوره ومق ابره 
اذا نحن زراء اجد لا الاعى وقد كان تيل الوم ب زاره 
(غدا موحشا قفراً) كأثلم يقم به أنبدس ولم تحن لمين مناظره 
کان لمت فاه | طلاذة طاةة بش اتا ولاك دشر ی هره 
ولم جع الانيا اله ماءها ومجتا والعدش غض مكامره 
فان الحاب الصعب حث تنعت ماتا أاوابه ومقاصره 
وان #بد الناس في كل نوبة تنوب وناهي الدهر فيم وآمره 


قى شر زه اا وأى عنه العم 6 وحفاهہ کل صدی 1 ی دل ه 


n, 


دل أعرضت عن القهر ۲ ونأت عه وقد کات سہل على أعتاره 
وجفته وكانت مع الدهر الدوار »> والزمات الغدار . 

حتى دجلة التي أفاضرا علا الجد »> ووضعوا فيا الياة » وأعطرها 
أ كثر عا أخذوا ما > حى دجلة الى جرت ملارين السنين > فل تجد أ کرم 
ولا از ولا اعظم ٤‏ من اد حاب هدا القصر و ناته . 

حى دحل ست وځانت" إ | 


$ # 3 


sum Eg a aE > 


. من قصيدة البحتري وهو ماعب أجل اسلوب في الشعر العربي‎ )١( 
. غير انر مجراه وابتعد عن القصر مسافة كببرة وقد كان مر إمامه‎ )۲( 


س 


م و دعا الہلاط سرا ؛ و قد أودعناه ولو با٤‏ و صما ديه نفو سنا و دمو عنا. 
سرا في انار ع الاعظم صف صاعة في السارة > و الشارع بسن لاحب ٤‏ 
ع ضه ډاله داع : والشوارع اهر ع شمه ٣‏ ظا م مب وهللسة عكة 
رالوت فاه على الانيين ؛ وقد استم ال أرما الى تلال من الراب 
أا الور . 

فررتا لی معسکر اناس » وهو اسه مدان فم جدا سعرله سور» 
حت انمتا الى جد العر وف الوم مجامع أبي دألف» وهو أ كار من مسد 
ارة كاالوة ولكما أصغر 


ما ٤‏ فو قفتا عاہه . وكات الشمس فد مالث الى اعت » فامت الر حل 


التو ى ٤‏ ر ف رو أف 8 ٤ل‏ ہس فہاطر و م 


هنا ٤‏ ر ع وګن .| مر 0 خاسعو ر . و ف عا ادا و بدو ما أن 
تجرد من ما ضا + SYN Als‏ لستطيع ان ني لاست قل افم ¢ yj‏ 


على أنةاض الماغي الفغم . 


ب ا س 


علی اہوان کسی 


ممت سنة ۹۳۷| 

حرجنا من بداد ؛ فلکنا على ‹» عي المتأو رين » ظاھر الأب 
الشرق » + وجرن على فصوره الشم > التي تتكىء فما الارستقراطة اللاعمة 
گل الأراژك 4 سکكر ى رة الذهب › وسرنا الى « اهيدي » ف الطار بي 
الي تنام على يمل الخقول السمتدسية بحر سما صفان من النخل » حت ممما 
ا 3 امسر العررطانی ۱ عر ع | کاس د اليو م { فر اه واا 


Cr 
. کاسرة الامس » لقف عايه ذا كرين معتعرين‎ 


عبرا نېر « دال » و لقنا القر رة امه على كتف الهر » فد دأاث رجلاما 
في ماه » وام ةقانا الفلاة الو أسية > فا مدنا رى إلا الفضاء »> حي إذا سرن 
فما ساعتين > طلعبت عاينا قررة «سلمات » » تالوم على حاشة الافق › 
تضرح وتغيب › م تبيناها ورأينا قبة مجدها واضحة ٠‏ ورأينا انما بناء 


فخا كأنه جنل » فقلت : ما هذا ٩‏ 


قال صحي : هده ية سلمان الفارسى وهدا إوان کسرى : 


)١(‏ كان كذلك بوم كتب هذا الفصل › فسار الآن ( ممسكر الرشيد) ترارف عليه 
اراج المر أفية المر بية ء فالبد له , 


س ار ~ 


قلت : با لاحب | أطاف سالات ما طاف حى استةر بره الب 
ألإبوأت > ففرا متلاصقن > ويدوا متمانقين 7 

وحشنا رالد ر اعات ۾ الى القر رة > فيلمناها يع ساعة. 

كانت رة صغبرة » نشأت على قبر سامان رضي اله عنه ؛ لاس فما 
( ال مده ) شيء رذ كر ؛ اما الايواث فمو في ظاهر اليلد ؛ ماربع على 
ظېر الملاة رحد معتؤل »› مطرق عزن | 

وقفنا عله فإذا هو ( طاق ) عال منهدم »> وجدان سامخ 
متصد ع > وإذا هو ضيخم خم ولک عار موحش ؛ لاس فمه 
صررة ولا نقش . 

لا صورة انطا كمة التي تروع بين دوم وفرس > ولا أو شروان زجي 
الصفوف تحت الد“رفس »> ولا عراك الرجال بين بده في خفوت 
مم راض جرس ٤‏ من مشسع موي بعامل ريسع › وماج من 
اسنات بترس.. 

لقد عا الدهر الصورة »> ج عا أهاها »> ودار الزمات دورةأغرى › 
فأص عم حاضر البحتري ماضيا » وعيانه أثرا .. ذلك لأن الاضي نقط:ة 
واحدة › تتلاقى فما الأبعاد > وتضيم المسافات » وتفنى الدهرر. 

تقر اأ قصہدة اليداري وتری الایوان › فادس أ فد لتقا في عام 


اماي ء وضاع ما كاب بيا من عصور »> کا التقت آثار « سر من 


۳ 


رآی » باطلال بابل ›» فکان حکمہیا في الیال واحدا »> وآرھا ف 
النأس واحداً »؛ وكا التقث في أبصارنا ونحن قادموت على القرية فة 
سلهات الانوان , 

3 لمر ی ندر الزن الذی کان دن آدم ونوم ( وابراهم رموس ٤‏ 
وبلقدس رالزباء » وهوميروس وأفلاطورل ؛> وحررب طروادة وفتوح 
الاسكندر ? إن الوادث كا) أ معنت في الي ۽ ضاعت من پيم الأز من 
واحت الارعاد . 


+ #٭+ ¥ 

ولاس جج النفس ويثيرها مثل أطلال ألاخى › والوقوف با ثار الغابرين؛ 
فما روعة البقاء » وهول الفناء » وعبرة الدهر . 

وهي نوافذ تطلى ما النةس على عالم الجمول الذي تحن اله أدا 
ولا تبي تقرع باه »> فتتحرر فا ساعة من قود الادة »> وتطبر ف 
مسأارب الا حلام 

وأقد وقفت على الاهرام > وەررت على الدية › وعاست ف 
ہق وعرجت على حطان › وزرت ملك ؛ فکان سعوری ف ذاك 
كله كشعرري اليوم وأا في المدائن »> أمام إيوان كسرى » استعظم 
الأثر » وأعجب يلاله » وأكبر القدرة الي أنثأته » ثم أعرد بكري الى 
الافي ¢ فأ حس دان صفحته فح مامي »> فاری اة مشاهدة ٤‏ کل 
ما قد قرأت في الكتب » وأتخيل أني مع الغابرين اسع وأرى »> فأراني 
قد عشت دهورآ ء ثم أقابل وأعتبو » ثم أذهل عن نفسى»› وأجول بفكرى 
وخبالي في فاق كثيرة لم أرها من قبل ۰ 


اللآثار البافية » والامم الماضة ٠‏ لتقي أعظم سيين وأجابا : 
الرمان وات › فتلەس القر وت تن در على صخر ارم ( أو امد 
بعلىك »› أو آحر الايوان . 

لا ال حر الذي جل أعاء القر ون السمجة عر » الروعته وحلال ! 

إلى لأحتقر نسي ونا فام بقامتي القصيرة أمزيلة + حيال هذا اكان 
السار أهائل › شم اعود مار ی کل شىء درن حرا أ اي ء وأا الاي ء 
وما هذه کابا إلا أو من آثاری ۰ ایس ها لولا فکري وجود ۶ ولا لوجودها 
معن ٤‏ م آرانی أحقر ما واصةر »+ حلب أله الاق ٠‏ وأرى هذا الفكر 
رما تي ٠‏ لوةا سن أصعر خلوقاته » لا إله إلا هو . 

وأطفت بالديوان » ووقفت على بابه ٤‏ 2 دخات ااه من الصحراء 
ادا 3 ادا أ i‏ فد ڪر ەت الى المج اء . 

الصحراء الصامتة صمت الوت » الموعشة وحة الابرة ء الممتدة 
امتداد الزمان . 

وقفت أستفشتق عبير ابجد » وأتسمع نشيد العظية » نما ممعت إلا صفير 
الرباحم ؛ ولا نشقت إلا رطوبة الفناء . 

ات الابوان فا أحسست إلا برودة الجر » لقت المدار حى كان 
رجلاي » ولم أبلغ نصفه » فجاست على لينة بارزة لاستربح ٤»‏ وتلفت“ » 
فاذا الافق الواسع الرحيب »> واذا الناس كالامل » واذاالقرية كأنها كومة 
من الحارة » مكو مة ف عاق الو ادي » وأذا دحلة ګر ی وعدا تلاس 
حلّة من نور الشس فتيدو لامعة تريغ ما الابصار » وإذا آنا وحدي › 
معاتق بين الم)اء والارض > فغثت نفسى » وأخدلي الدوار » ومت 
بالسقوط ء فأغمضت عبني“ كيلا رى ثا . 


س | )س 


1 بصت بی ٤‏ وفحت الي ¢ فر أت المصبرة ما لابراه الحرم 

رات | انی قد ذهیت أطي أعناق القرون ٤‏ وأطرى سیل امان »ء 
وادر رفکر ی دولاب الزلك › فسگر راحم . 

از حرفت هذه اللدران المارية وأخذت زينتما » رعادت هذه 
الابواب »> «أسدلت غاا سار الوشي والدرباج »> رلت هذه الستوف 
لمر صعة بالاؤلوٌ ء 

عاش الايوان » وقام في صدره سر أنوشرران ›» ورجع الجد 
و عاد الاطان 9 

ولت اطا ف هده الد در أء » فشبعثت للمداس والقصور من الارض 
نع ٤‏ و لٹ ما 18 ¢ فنمت في ططة وأورقت وعلت واستطالت › 
ولوان الال هذه البرية الكاطة بألوان الزهر » فعادت حدائى وسات 
كانت هذه المدائن كالإطار » فرأشا أعظم المدن » وقصورها أفخم القصورء 
والابوان أ“ صر و حرا وأعلى د راھا 

ورأيت هذه الأبواب اني كانت منذ ساءة تفضي من الصجراء الى الصجراء ؛ 
و معد اريام والذ ناب ¢ فل ام غاا اچاب ٤‏ و و فف دو ا االو ٤‏ 
ر حل على أعتاا اند . 

واطدران اي کاذت #ارية مصدعة > فد خت وبذت وعز “ت » حى 

ورات دل الى کان منك سباع ګر ي ف الاد رة يعمدة ) بعدة عن 


لايوأن » معرضة عنه ؛ لا تلتفت الله ولا تأبه له ) قد غدت ساقة »> 


(Y~ 


نشي خاضمة وسط المدائن › و لني وقد لى اکتا القناطر واطور »› 
وتفتح صدرها لتضم ظلال هذه القمور »> وهي تستنقع فيا في امسات 
الصف الارة ! 

ورنوت بيعي الى هناك » الى المحيرة » فاذا الخو ر نق السامق علو 
للاواث ٤‏ کا بعتو ص احہه لرره ٤‏ ورەمت صر ی الى يعيد ؛ أل 
اطزيرة › فاذا فا اشاح کي وتروح خلال الضباب › قوج کانما فی حر 
راع » و کان خیامہا سفائن حملا الموج › رعشي ما مد“ وجزر » ولکن 
شل الأمواج تتنكسر على صذرة الايوان › ثم ترت" ضعفة وانة »والايران 
مشر عات . 

لا ملك اعظم من ملکه » ولا سلطان اعظم من سلطانه ول )ان 
اعز من ربه . 

وأمتد يمري الى اشرق والغرب ء فلا أرى كلايوان ثروة وجاهاً 
وعظہة وعدا . 

ولکن ... مه | 

إن ٤‏ الاد رة لش ددا 

انها تضذطرب ومر . 

ان فافہا تتہخض باطہاة 

ها هوذا النور يشت الضباب الكثف > حى بلمع كالبرتقى الاطف »> 
دن قصور المداين ؛ ون فة الاوان . 

لقد ضرب د يث صخرة ادق » فأضاءت المعجزة الابوان ؛ء 
فوعده اتاعه و قال ھم ٤‏ هلا الطرش . 


1 اء عب العحاب 


TE 


إن هذه القر ب الملتفة فى ألفة الرمل ١ء‏ الناجة على صيغور الرة > 
الو كد سج | مو 4 وعو ااب سدع ٤‏ بر رد أن تا کل المد ان إِ 

بلغ کسر ی ار ضح ك ھی استلقی . ٤‏ اء کسر ی 
الکتاب ْ فعدس و مدر وأعرض واستکر › ەز ف کسر ى کتاب 
مما العام 

لقد نطق مد العا باج النافد : سز من الله ملك کسری . 

ډ چ 4 

و دت عمنی' ٤‏ فاداً ال فک تر م : 

غاضت الدائن في الأرض ء ونزعت الدران شاما ؛› وابتلعت 
الجر أء زهرهأ وورردها ؛ وعادت قاحلة اس فيا إلا هذه الالقاض 4 ععاعة 
على ظہرها :؛ قد حطمما السکیر ئ ونقات علا السنوت ١‏ فامحات حى 
فسا صلہ القر ره معا جما داعو ل شه . 

أ کسری بری ما صار المه إبواله ٩‏ 

أبناء العر ب يتلہون مجلساك با سشاهنشاه ! لقد قو“ض الجلس »› وثل" 
العر ش > وهوى التاج > ها أمحدك الند » ولا ی عك العنى » ولا متك 
اة ٤‏ ولا اواك اران 1 

لقد مزق البدو ملكك يا كسرى > وما هذا عحساً » فالتزنق 


اسل من الترقيم ؛ والمدم أهون من البتاء ؛ ولقد هدم البرابرة من قبل 


f ~ 


ش الرومان » غير أن هؤلاء اللدو ( يا ملك ) أسسوا حضارة خيراً 
من عضارتك »› ونناء أجل من يناك » وحكموا أعدل من حكيك . 
أقد أمرث حضار تم حضارة فرك العشرن ¢ وجظارتك م مر سا 

لقد ينت ديوقراطة عر ؛ء الذي كان ينام على الراب » ويلاحف 
الإرنس » ويؤدب بالدرة > ويعين الفقير »> ومخدم المجوز ٤‏ وينصف من 
نفسه ٠‏ لقد بت دمةراطته دولة , 

اما حبروتك » وعظتك الوفاء > واستعبادك الئاس > فلقد 
هدمث دولة . 

هذه بغداد الاسلام » فيا أربعئثة ومون الفا »> هذا ابوانك 
تصفر فه الرياح البار دة » صفير الفناء المرعب ؛ وتنشد فه الطميعة 
نشد اموت . 

نذا الذى كان يفكر أيام عز الابوان » أن صبية العرب ستلعب 
على أنقاضه ? 

منذا الذى يفكر الوم بأن أطفال طراباس"' ستقفز ءلى اطلال روما 

لا تتعبوا مز شىء إن الاءالى يلدت كل عة ! 

وامعتار الطلغاة » فلقد کان کسری ( یوم کاٹ کسری) أضیخم سلطاناء 
وأعظم ينانا » وأ كثر أعوانا فأباد الزمان السلاطان ٠‏ ودك البنياب ؛ 
وأهاك الاأعوان , 


١ 4 کان ذلك ساف ب‎ )١( 
, اغد كةق زرف ادل اتقات طر ابلس > وطرد ما الطليات‎ (*) 


u (0 


اعتیروا فہدا صرح کسری ؛ خال موؤعش )› وهذا قر سلان » 
عامر مانوس . 

فد مات القمر رعاش القر ٠‏ فصر کسرى ساهنشاه الذي كانت نقو م 
على بابه الوك ... 

۰٠۰ ۰‏ ضاحان جر ی من وفوف خلف الزحام وحاس 

ود مات وعدا قرا فى اللا وه دا القر ٤‏ فير فار سي من عأمة 
لفاس » يصح مثوى الباة » تلف به امسوت وبؤمه الزائررن » يتفرن 
حیاله خاشعین » نم بعودوت ولا پاتفتوف الى الایوان ریما ثلاثئة ذراع | 

ان کان سان » من کسری أنو شروان ? 

أن کان من وزرائه وأتہای ٩‏ 

وان کان من خدامه وحښمه 2 

ص" ! لقد خلد سلمات پالاسلام فکان أعظم من کسری . 

ما تعد فقد کون الاعرام أضغم وأنخي » وأعدة بعالك أحل وأحل»› 
ولکن للایوات معنی اشر ء. 

هنا کان تقر جلال الاضفي كله » هنا كانت عظبة اللاك » وجاروت 
لساطان »> هنا كان الذي وستعبد الناس فب لهه الاس » لم ببق من ذلك 
5 شىء ! 


و كانت الس فد جتحت الى العب » فنزلت »› ووقفت أو دع 
الايوان » فاقترب مني سائل أعبى » وجمل بنفخ في ناي معه » نة حزينة 
مؤثرة ف كان 4ا في تلك الاعة » في صمت الصجراء » ووحشة الاوان › 
وغروب الشمس »› أثر ف سي 5 بوصف »› فقلت : آء لتنى كنت 
اعرا | 

- )¶ 


وة کے ا 


تمت صنة ۹۳۷| 
د أزدادت دجلة يومي الاربعاء وا رس ۳ ٠‏ 4 صفر ساة. 
٠٠٠١‏ زيادة هاثلة ۾ تكن منتظرة؛ وغدت بهداد عر ضةلفرق . 
بين كل لظة واخر ى» وسيق الئاس كام لاءمل على إقامةالدود 
و تىش في داد ليله امس عبن ... وکان شي عظے C6‏ 
هادثة لا ترى فيا إلا ثار هذه القبل المعطرة المعسولة النى تطيعا الس على 
و دما الصافمتین کل صباح ٤ 1T‏ تاطف| مرا ف AE‏ هن الكرن فك 
ببصرها إلا الشفق الذى بطل من افدة الافتق برمما بنظرة اكا الاسد > 
فمود مر و سه دس |5 ر ا لڪل ٤‏ و عص عمذما من اذاه ْ م تسر ع 
ف جر جما 
وکانت تتلقی بين ذراعيا العاشقين المد هين » كلا دجا الال وأطفىء. 
»ماح الكون 4 وشم ف الزوارف ذوات | الا حنحة المص لی ہ4 ار مم 
ف اضما وحفةانما 4 امد دب عام و فطل أسرارم ٤‏ و گم الو ة 
ف م ۳ دن دوک 


و6 ُت تعدی گن ھا اليتل الماسى ٤‏ وف رما نی کل زو حن ٤٤ dr‏ 


)١(‏ أعيي الازواج الذي اجتمهو| بعقد الثر ع ؛ لا الفساق الدين اجتمءوا بعقد ابلس,.. 


4¥ 


وتلامسا بالشفاء » واستسلا ألى الفرة اة » وعن هذه القصور الي تفیأت 
ظلاله » سكرى رة اعال > قد ضمت أحتاءه) على اة لة وأدعة › 
ماؤها الب . 

وكانت ددلة حال المراق ونعمته وحياته . 

و كت أذهت كل مساء »> الى ( جر مود ) ٠‏ أمحدر اله من ‌الرصافة» 
شى في طريق ضتق » كأني أهبط راديا من أودية بلادي البية > م 
أ صد ھی باغ خف اکر » فااك سورع اص اة سی اصل أن 
الأطار .. حث أبقى ساعة شاخصاً الى الامش البعد » اتصر فه طف بلدي 
وأتعس نسيءء فأشم فيه ذا الغوطة »> وأنشق ريا شرها العطر »> رعرف 
آسما ونس ریما » وفلما ویام ما » ونرجسما وریاحیما .. سی اذا قضبت 
من داك وطراً > عدت وقد خلا اسر »> فلت دحلة › رصات 
في أذنما لامي وأحزاني ء واستمنحتما الراحة والاطمنان ٠‏ ثم مضت 
الى وكرى المتعز “ل » فى ( الاعظية ) بنفس هادثة كدحلة » مطئنة 
کاطنانیا . 


وذھ٬ت‏ ف مساء الامس ٤‏ کا كنت اذهب ¢ فأدا الارضص قد بدلت 
غيو الارض » واذا ار الذى كان وادياً ننحدر اليه » قد أمسى مبلا 


فقلقه' '' و ضار اع ن الارع وقد کان شه 6 رادا الاس رة لوب 


عليه » فأقيات ممم وعلى وجي من الدهشة والطيرة مثل ما على وجو همم 


إ١‏ ) كان الجر قاغا على عوامات يسعد مم الاه وييبط ممه ولم تكن قد أنشئت هذه 
اور المستقرة . 


- {4A — 


من الروعة والفرع > وفظرت فاذا الر الذي كان يجري فى الاعاق مادنا 
متطامنا حالما ويبدو كأنه صفحة المرآة » لا تنداع عليه دائرة » ولا توج 
شه موحجة ٤‏ فد علا وارتفم وعاد ثائراً اجا ٤‏ له هدر ودردرة » فد علاه 
موح کالروایی ... 

وادا ر ل ہي سنه ور قاره ٤‏ وأضاع ade; ad‏ ¢ رد جع سادا نوفا 
أهوج ٠‏ بقفز ويصرخ »› ويقرع الارض بقدميه »> وضرب بقبضتيه 
الةو بن اش فتن ( ابذہة الشاطىء الا من . ويعنث ذه الكرات اسطدید رة 
ااضخية ٠‏ الى أقمت لتثدسث اسر العام والی رجح بالقناطیر » وتزر 
الصيخو ر الاد » ويقذف با هما وهناك ما بقذف الصي كرته .. 

واذا هو مرعب قا > يدخل الروع على اجلد الرجال , 

وکات الوحره كالة + قد ارلسہت عام) ات الذعر اأشديد ( 
والماء برتقع . 

ر يبق بيه ورين الشاطىء إلا بر واحد , 

لقد بلغ عتى اليا دة وثلائين ذراعاً وعشرين معشاراً.. 

نه لا بزال رتفم . 

أقد صاقب الش__اطىء . 


mh 


3 Y * 


وطارت ک5 اططر على الال: ةة ) فز ع اعبت ٤‏ و انمت 
الكو مة ٤‏ د وصح فانون الساعدة الالزامة ٤‏ ايند ر الناس الشاطىء ٤‏ 


44 بداد م ) 


واستبقوا الى العمل > بقيمون السدود »> ويضعرت المجثون القيود» ولكن 
ابجنون لايبالي بقيد الذباب . 


أنه يفل اما مما دسر يه وأحدة ۰ 


ان انر" يتفز في حبسه ويثب › لقد جن . 

انه بريد أن خرج فملبعث في الارض . 

رید أن مشي الى هذه اللات الظاءلة > الي طالما أمدها بااة » وهل 
ابيا العمة »> لحمل الما الموث ! 

وبداً الصراع المہول بين الطعة والإنسان » وأمسى المساء على يداد › 
وهي فاه على فدم وساق › ليس فيا من بيع أو بشتري أو 
یلو أو يلعب » أو يطعم أو يشرب » لس ها إلا غابة واحدة» هي 
النجاة من الفرق . 

و كت قد بلغت مزلي فصعدت السطح فامحسرت امامي صفحة 
الإر » وهو يلتوي من حول الاعظمة كالافعى »› يطف با كالقضاء 
النازل > وقد اسارخى عند المنحنى وتده على ألةول والدور الى هحر ۸_| 
أهلوها » فصار ءرضه أ كثر من انى ذراع .. وصار حرا خضا » ولکنه 
ر کض دفتاعا حمل في طاته الوت والغرق والراب . 

وكانثت حرة الشف مخااط الاء > فلب ف٨دو‏ کا زه انون مستعر ؛ 


أو کان ج اسر اء 


و سط الل ثوبه الاأمود على الدثا » فأحفى حته مانبة وأربعين الق 
شاب ٠‏ يشتغلون لينقذ وا بداد من الغرق الحفى > ومن ورام اريعمتة 
اف قاب ؛ء رطمم بار عابة والحب , 

واستمر ااصراع واهول . 

و كان الناس من الفزع والذعر كأمم ف بوم القامة »> غير أن المرء فج 
بوم القيامة جد ما بشغله عن أمه وينه > وصاحيته وأخه > وهنا أم حاثرة 
مو فة د ضا ع مها ولدها فى وسط الزجة في تمدو وتص. ع من غير وعي 
لا قدري أهو من الاحياء » أم افترسه هذا النبر اطبار . 

وهنا ينث تفاش عن أا > وولد نادي أخاه > وأسرة قد هرانت 
متاعما وو ففث على باب الدار تنتظر الساعة الرهة الى بطغى فما لاء فيدك 
دار هأ وما فا ويدعم) فقيرة سک ( سسکا الشارع . 

وساب عصفت الندذر ۶ برؤوسمم فم يقدمورل »> سايقو ت 
انى اخطر ,. 

ولامىك فل دعم i4‏ قراو أ بتمادرون اموت ء والطنو د عباوت ي 
کل مکان م الاسود ء 

کان الصراح يلا لجو : هتاف الشياب » وانغام اند »> وصاح 
الفساء » ونداء الاولاد . والمر فوق ذاك كله مدر هديره المستير المر عت »> 
فګورل له في هذا الال دوي یف » واط رک متصلة » والشوارع متلئة 
پالناس .. ولکن السلامة توالت »› ووقف الهر عن الارتفاع ( ول بقع 
الق لدی کانوا ګخشونه » وکا قد آرم ۵ز بع الارل من الال › فأمن 
الناس وتفر فوا إلا فلملا قاموا حر سون ار ودځاوا پږوتمم ووت داري 


استريح » ها لمثث أن ذهمث فى رفدة عقة , 


إق س 


رأيت فيا الماه نساب فى كل جة › تغنى أغنبة الرعب » تقتلع الببوت 
م لقي ما لى بعد ٤‏ وتلم فی باطن الارض م تقاما ما علا ؛ وتصعد في 
الو ٤‏ مم تنزل کاليلاء الصوب ٠.‏ مم انصدع صدع عظے وهو بت الى قعر 
ماوبة » وكان حول مثات من النبور والفمود والافاعي ۾ وسمعت رعدا 
شديدآً » ورايت برقاً ومطراً » ثم عادت الصخور تجري تدحرج لاف 
من الصبخور .. 

فحت نی ۰ 

واذا ال عقىقة » واذا الصحة في اي »> والق_امة فد فأامث ١‏ 
وصفارات اطر اس › وأبواق انود صد سح باستمر ار » والنساء ولولوت 
ويعدون » والاطفال تبكي وتر كض في كل مكان»؛ والرجال تصيح طالة 
النحدة » وتينت وسط الضحة الكدة الرهسة : كسر المر .. الهر انكسر ! 
وتدفق سل العرم ! 

إن هذا النهر الذي جاء من قم الااضول الشاهقة > وسلك على السمول 
المبرعة » والصيعارى الحدرة > قد تعب من مبره الطريل المضن » فحاء 
بستربح على هذه القول التي زخر فا الربيع > وأزهر فما النار ٤‏ اوفتیم 
الورد والةرنفلى والفل »> واترع نسيمما العطر ؛ فيحل ذلك كله الى 
صحراء فاحل ء 

جاء يغرس في هذه ألراة الرخة الدعيدة بذ ور النتم والفقر والنكد . 

ولكن الذقب علينا » لو أا أنشأنا له مأوى يستريع فيه » ومريرا 
فام عليه ء مجع فيه ألى ابام الصيف + ثم رج بإالبركة والبمن الى 
اراضتا وبلادنا ! 


¥ س 


ر کت الدار وخرجت اسبح في هذا العم من الناس > ادع اازہاء 
والشموخ والثماب ٠‏ لأصل الى الشاطىء فأعل علا . 

واست أدرى ماذا آمل ? ولست أحسن الساحة »> واست ا 
ما الفاندة من دهان ... 

ول أفكر في شيء من ذاك ء لان الانسان لايفكر في ساعة الخطر > 
ولا يعمل 

فا)) وقفت على الصدع هاانى » وارعيني أن الاير قد أفلت من التفص > 
و ڪرم ركز در نا مستطار الاب ء کارا عن اناه بڙګر وار ١‏ 
ویار وبرعد . 

ان لاء يدفم الى العلاء بقوة الديناءيت ء م بزل على اقول ردیر 
مکتسحاً کل ٿيءَ في طربقه : 

بقتلع الاشجار الضخمة »> ويقذف ما كانا هي عيداتب الكبريت > 
وينف البسوت كايا هي علب من الورق > ويتدفق من كل جبة .. 
وفد ابتلع صوته المدوّي كل ضحة ؛ وللا الاماع بترتلة اموت 
ألمسثيرة .. 

ركان لمنظره فى ظلة الل صورة لاترمف . 

وأفدم الاس » يسابقوف الاء لمقموا فى وحم السدود . لمقيدوا هذا 
النْبر اا محمة منقطمة الأظبر »؛ وحاسة نادرة الال .., 

وأقد مث اخوص هذه الايدة من الناس › لأصل الى هده الات 
الطا ية سن أالاء . 

شی في ظتين ؛ طامة هلا اشد از دحم ٠‏ وظلة اللمل اليم , 

العرض ارهبتين : رهية اليل وسواده » والسل وائدفاع . 


س اق ~~ 


أصعي الى لن : طن الروع على اة الناس »> وحن امول على 
اساك انر ... 

ولم أخّش يئا . . إنها ساعة لطر .. 

بور کت با ساعة أخطر !إ 

أت طظة الان انية »> أنت الى تورق فيك اغصات الب »> وزهر 
فك الا حلاص » ويعود الاس فاك ار 8 متيعاران ۾ قد ڪر جوا دو 
اطا عم > ومات في تفوسمم السد والغضاء »> وعاش فم__ا اطي والتضسة 


و الادلاص ولوتام : 


ميت ای الامام و لڪي : صل أ ٥ی‏ ( لن الناس انوا 
دستبقرت العمل »> وجرعون الى اموت »> كار العمل غسمة > 
واأوت و لممة 4 

وکانوا اصر عون صراح اة وي تفوب. امم الوطن والررءة 
رالشجاعة . 

ومرت على دا ساعة ام والصدع يسع > والاء وداد اندفاعا ۲ 
کلت الایدی الاندماة >٤‏ وحھرت الصحات و الا نامسد على اللشغاأه › وخامر 
الناس الاس .. | 

نالك انمت فاذا ان اممع الفشد الذي ارتقه واصو اله » لاس نشد 
الو طن والروءة 6 و لک جل وافو ې ٤‏ المد لدی اه وو ۵ اسل ٤‏ 
ر عظہة المحر ٤‏ ا اسمس ٤‏ وصلاده الصخر ر 

اللشك الذي ٠‏ قوم له ُء 


e f 


النشد الذي كان اجدادنا تفوت په کا) حافت ېم سدۀ ٤)‏ فيد کون به 
ل حصن »› ویکتسحوت کل عدو › وخلصون من کل خطر , 

النشمد الذي #يل أطبان بطلا » والأس املا » والطفل رجلا . 

ذلك هر نشد الرجال والناء والاطفال بصوت واأحد بحري على فرع 
طبل » فيشى ايل » وخشع له كل من سه » تى النخيل والقول 
السحاب والنحوم ؛ وهذا النمر المائر . 

الله | کر _ الله كبر لا إله إلا ا . 

اله آکہر ۔ الہ اکیر _ وبل الجر ! 


وبداالصراع كرة ثانية .. واقباوا على العمل همم لا تى » وفارب 
ااا 4 وسو اعد لا لکل ١‏ 


و صب النسشد ف ۶ر و مم دد الظفر ۾ » فظفر وأ ¢ 4 


و رد ما الت الشس تطہع اول فلاتم ع سج ال الكرن ان الاو ڪب 
افر قد رجع » حمل احمل ازهار الرياض التي انقذه| وحاها من 
رف 4 گس کہ الد و الطلاب ٤‏ دضو ف اة ¢ فرت فا روع 
عر » الياة ١ء٠‏ ك تلوت في هذه الجاهير المنثورة فى كل مجان 
ح B‏ رها f‏ *» 


و كان الإشراق يكسو الوجوه » وغناء الأصر رفص على الالسثة , 


وق س 


فوقفت أحسي هذه المواكب الاجدة ؛› حى غابت ءي في طريقم 
الى نداد 

الف تة أا الابطال الذن مشوا الى المرت ؛ لينقدوا بلادم 
من اأوت ٠‏ 

الف تحية اما الشعب الةوي العامل ألريء . 

الف تة أا الطللاب البرؤرت الذبن اوا الفؤ وس والعاول » واقاموا 
من جسومي سداً في ويه هذا السيل الطامي ٠٠‏ 

الف تة أا الود البواسل > اة الديار » با من وطنوا 
نفو سم على عاربة کل من رید لادم شر 


.ارا 4 حما بره الانس £ ي عفر متا ۸و عفار ت ان أو 9و ت 


» سواه دمم | کار 


ھر ڈو گی الطہہمة ¥ 4¥ 


اک و الف ر واف سام 1 


~~ 0 


صو ہ۵ ® #4 © 


« إن وجدتم في هذه الكامة صراحة في الومف + فلا 


کتست عام ۳۷هل 
کان ابا متا » فد أصب ثرض التحل .فل بکن يجيء ال 
المدرسة إلا متزيا مستعداً استعداد عر وس لوم زفافه > قد صقف شعره 
ودهنه وعطره ر لدد > وعقربه على صدغيه » وحل وجه وصثل وصتع 
به ما ات أدري » و كشف عن أعالىي صدره وأحاط عنقه ذه العقدة » الى 
يفن“ في عقدها » واختدار لرنما » واتساقما مع الل التي بلبسما افتتاناً »ولا بزال 
بدا مد بده الما يتسا > وضلا ودطمن عاما . 
وکاب ادا نظر عض الطرف من الاء » ودانى بن حفونه ؛ 
واذا تکام تکام بصوت حال لين » كأن ألفاظه تقول سا »> وجنه 
ولاراته تقول سا آخر > تقولل : إن رجولة صاعي رجو ءز ورةٌ إ 
وإذا مشی شش و مخاتع وکر ٤‏ وماج سيه مو جانا » ودهب 


کل غصو ور ق فا وة کارت عم مكلك ٤)‏ فد طعت او صال ٤‏ ر دصت 


)١ (‏ العروس في الإفة للد كر والالشي . 


~~ g~ 


عر أه وانحلت لوألىه ... واذا دعوته اقل ا ادى وعیل ۰ فادذا وصل 
ال حيث ا کون وحد اقرب متكا واستنف عله > كأ ناء ا قوم 
إلا أذا استدته بدعامة » واذا کته شحل كأ زه اة ف ادر › و اجات 
بصوت حافت بکد بتاع ادل ٤‏ یکنت ازعق ف وه ون العہجل ٤‏ 


م أطرده طرهاً . 


ول سکن يتصرف الى عل أو يقبل على درس »› لان عقله قد سال على 
جو انب سمه خر فا وثابا » ولم بق منه في داخ > ما ينفع لعل او درس» 
شمر [4l‏ بذظر ف عط 1 ويتامل اده & ورج ٥‏ حه ا وهر ات 


ولو لا ہ4 4ن اء لا حرج اوہ4 واجره 2 فته ۰ 


4 کت راه ق ا الأدرسة فأراه غر دا ئ هو لاء الشاب ل بطہقی 
سر ا کا ول کسی لعا ٤‏ ول بدفع ٣ن EY‏ اعتداء 6 وھا ہے دن 
الرجولة إلا امه وبذلته . 


وحاولت اصلاحه ٤‏ وتعېدت المح والارساد ٤‏ فکنات کمن بف 
في غير ضرم ؛ فأيست من أملاحه وكڪرهته وأبغضته » وجعلت أزوى 
بصرى عله »› وأتناساه وأهل ٤‏ م أفتقدته فلم اده > م علەت أنه 
قد فارق المدرسة . 

وهر شېرات » ثم رأيت في مكانه طالب جديداً من الطلاب الذن 
ڀتدربون عل اند رة بلس الأرب العسكرى وعلى وجه طابع الرجولة : 
له س اران کاملان » وار اة ظاهر على خديه > والقوة والصرامة 


س ارق س 


بادیتأان ف عه وملاعه ؛ وکان فو ی انار أت صا حار الموت ؛ 
KE‏ مقبلا على الدرس » فطنا اعيا » وكات سربع اط ر جم النشاط »> 
إذا دعوته أقبل سير خطى موزولة » رطأ الارض وطاً شديداً » وقد 
نصب قامته ورفع رآسه ۽ فذا قام پين پدي" ٤‏ قرع رجلا برجل ثم رفم 
يده بالسلام لا کا ړفعما ملي أو مثلك ؛ بل کا ړفع بده اندي 
بالسيف تله من قرابه » راذا کته أجاب رأة وادب » وكنت 
أراه في ساحة المدرسة ؛ فأر اه على اجتاده وإقباله على العلل .٠‏ قرا 
طا لصار ع اللاب و با طحم فاأدا سکن منم es‏ عام ¢ عا ape‏ 
IF‏ عام ¢ یکنت ا عب من وله ور مله ٤‏ ورعامه وفضل ٤‏ وا کر 


کہ4 شل ہ الصفات + 


٤‏ انی ادت أن ا م یمر وأضرب مله لاطلاب مثا فنکامت وأثنت ک 
و قات ١‏ بین هذا وذاك من فرق !| 

فصاح الطلاب : ومن هذا ومن داك ؟ إا سخص واأحد ! 

فلت : وج 1 فأای معز ة هله الى ردلته ا اھر » وأنشاته 
إنشاء حددا 2 


فالوا : باأستاذ ... إنه تدرب على الطندية . 


س 4ن س 


کتمت سنه ۱۹۴۳٩۹‏ 


ذإك هو يوم VY iat‏ کانو نال ماني الذی اتقات فه بغداد کا فا ستقر ت 
في طارع الرشيد وشارع غازي » لترى مركب الفتوة ١ء‏ الذي بصل بين 
غازي والرسيد > فنشىء الحد الديد »> على أساس الجد التلىد .. 

وقد آتی الاس من کل فج مسق »> لیشہدوا اعم کف غدا آبناژم 
أسودآ صفارآ » أشالاً > يدافعون عن الى »> وون العرين.. وسصروا 
بصائرم التي اجد »> والمستقيل الزاهر » وقد أشرق فحره من عور 
أو لك الفتيان » الى تارق برق الجاسة والاخلاص ؛ وقلومم التي تاطوي 
على التضحية وااثيات »> وألسنتمم وهي تنشد النشيد الذي يوقظ المرقى › 
ونصب” اللاة فى الصخر الصلد »> و ايديم التي مز البنادق » تةول لسارت 
حالما : إا نحق ما تقول ! 

مرحی با فتہان اعراق »> عشم العرربة » وسلتم للاسلام | 

أقبل الناس على شارع الرشد » قبل أت تفيل الشمس بوجبما على 


يغداد » فلؤ وا جوانيه » واستأحر وا مداخل الخازن » وشرفات النازل 


س ول ہے 


والفنادق ؛ حى داعت أحرة المتعد الو أحد دبع دار » ولاتری ف شرف 
مقعداً ٠‏ :لا على رصيف مكاناً » وتعاتى الئاس بالاعدة » وأشرفوا من 
الاسطحة » وكانت الوجوء فى شر وانطلاق ؛ کج كانت الطعة منمل 
اة ف ھل ا الوم المشود > والشس بازغة ساطعة ؛ والانس ف 
الارض وف السماء . 


رانتظر الناس ساعات » لا بون ولا ضجروت . 


و كنت في غرفي في ( الاعظية ) أ بالنزول الى بغداد »> م يدعي 
خو ف الزحام و کراهہة الا تلاط ٤‏ و سسس أن بتاعي ھا الج 
اليشرى اهال . 

و کات انظر ف ركام الکر اساٹ الى بلع الات › والی ت فا کل 
امد ما ستطیع من الأخطاء وا اقات ٤‏ لأموت بص یہ حا ٤‏ ولة لر 
درحاتما › فلا أمسبا > ولا أدئو ما ء وإغا أتنصرف عا آؤڪر في 
بلدي وآهلي . 

آأهجع aT‏ ف رید اد ٤‏ وآنس é Lh‏ وأ لي £ د سی مسون 
على النار » لا يدرون أإلى موت أم حياة ? 

اأستمتع اال » وأتذو ”قف ادب > وانفق الاأمامي اهادئة فى مسارب 
الاعظبة ٠‏ أسابر ( الثط ) وأتفاً ظلال النخيل »› والشام قد ار من تحن 
ال ركان » وزلزلت منه الاركان » وهب أهله هة المستميت › يدوك 


الياة كام » أر المرت صرفاً زعافا ? 


فكرت في ذلك فامنلات نفسي كأبة وحسرة » فقت على غير عور 
مي وانطلةت ا دعد اد l9‏ أدراك الوم ما بداد 1 


# & 


بلغت ( الاب المعظم ) وعہدی با کان ار فيه سوارع ومسداناً £ 
فادا هو حر من اللائی اوج بعضما في بعص ١‏ وقد غر ق فى هذا الجر 
الشارع واختفى الميدان » فوقفت حائرآً لا أتقدم ولا أتأاخر . 

وطال بي الرقوف » وخشت أن أبقى كذلك الى المساء › 
ففشددت وفات . 

وك انفسيي | لاذا اين ٩‏ وعلام التأخر ? 

ولاةا كنت تدفعنني الى ان أمارس ألوان الرياضة »اذا كثت لاتستط عن 
النجاة في مثل هذا البو م العصيب ٠‏ 

وظنذت نفسي ود ادت “ فشمرت عن ساعدي ٤‏ وأقات أدفع هلا ٤‏ 
وأز ر داك » ركا) دفعت عي واعداً حل" مکانه عشرة » فخارت قواي 
وأيست من النجاة » واعترفت لنفسي بأني لم باغ بعد مبان عنترة ( عنتر 
القصة ) الذي يقبض على الرجل فيرفعه بده فضرب به الآخر 
فقتل الاقنن . 

فوففت فاستد على الضفط من كل جانب » حى أحسست كارن 
اشا نى ستخرج ٠‏ وضاق تفسي » ولکن کل ضیق الى فرج > فلم یکن 
إلا أن فرج الله عي فبعث رجلا من رجال الشرطة أعرف فلن ال 


القند ف الذى أريد . 


س ل س 


وكان في شرنة القندق اخوان لما بنظروت › فقعدت معي ٠‏ وأيشنا 
ننتظر الو كب » ونتحدث عن الفتوة في العراق » ونستيع الى أحاديث 
الاخران E‏ الأدبب 8 لا شد 

وأسشبد 1 ف العر اق فو ٥‏ و س ایا ¢ وا4 ت عرف طر ق اة 
OH‏ و اقل رات ر مظاهھر افو 5 ى رد اد ۴ حھلی ایک مر 
فرط التأثر 

رارت ف رد اد طا يدر ج لی باب وژ اه & تم المشى yy‏ النطى ٤‏ 
٠‏ شو حاول ان #طور حطر اند ¢ و نور اماز الغا بد : دس" . 2 
اي : پسری . يی . 

رايت في بداد اطفال المدارس الابتدائة »ء سبرون سير الطنرد 
يقودم مدرس بلاس ضابط » دربم على فنوت القتال . 

ودهبت مع الطلاب الى معسكر الانكيز في ( سن الذبان ) ارا 
ر باضه ْ فر ایم ود فلو أ دة الا كەز رة ای جي من 'حماء العرب ٤‏ 
وأفاضوا عاما روحم وسشابمم وفتوتمم ؛ فقات : تبارك اث !اذا 
کان جدش من لاعی الكرة لا بتجاوز ابن ابا فعل هذا کله ؛ فكف 
لو جاء اش العربي: حش المستقيل ? وسألت الطلاب فى الامتحاث هذا 
السو ال الازلى : مادا ار دد احد ٤‏ ان کون 2 

فکان جواب الا كثرن انم يدون ان بکونوا جنوداً ) مشا 
ورکیاتا ¢ رصار: ورین 1 پد فون ٣ن‏ امم ونذون نا کل طاغہة 

ورآبت اثر الروع العستكربة واضحا في الطلاب ؛ فالطاعة من غير 


n f 


استيذذ اء » وأخررة من غير عرد ؛ والنظام من غير ر د ۽ تلك هي صاٽت 
طلاب العراق . 

وإن قي مدرستنا الغربة لثلأيمة طالب ؛ والمدرسة سائرة مير الاءة 
المنقنة ولس فى أداوتم) ألا مدير ومعاون ؟ مع ان مل هذا العدد عاج 
في دمشق الى عشرة ضباط ( معيدن ) م لاتكون اإدرسة كالساعة ؛ وامما 
تکوت کاابر کان الذی ہده كل طظة بالا قيار" . 

فما لت سباب مشق بعرذرن الروح العسکر رة" ؛ کا عرفا اسقاؤم 
ساب العراق . 


+ 9 + 


لينا ننظر الى الضحوة الكبرى ؛ والناس لابزدادون إلا تدفقا ؛ء 
ویزخر باطلائق ٤‏ وکاہم بتطلع وینظر ؛ وکامم : سال می بأقي الو كب ? 

وعمال الش رك الامير كية للسبا مائاون بآ لاتم في الشرفات والزوابا ؟ 
لمصوروا مما اة ٣‏ دد اد : 


و إن الور جو ج وکر 1 وان امو اح لصب وتضطر ب ٤‏ ودا 
الاس و نظر نا فأدا الالام العر دة اوح بألوانا الاربعة الى مع سعار دول 
الاسلام ٤‏ کہا بأ متها وهامما وعباسما » وترمز لفضائل العرب كما : 

a 
. كان ذلك حين كتب القال‎ ) ١ ( 
, قد عرفوها الآن‎ )۲( 


4 


واذا او کب قدلاح من بعید ؛» ک بوسح املال المادي » لقائد 
الاس : وسطع کا سطع م 1 مل 0 ظا لقنو مط ٤‏ واوا مو س تاه 


4ا استطاع 42 عور ا ما اک در ع الذر ح و ألرقة ولتار ان اسل 4 
وار ګت الا رص بالتصھق و هتاف ُ َ6 ار ےت دن فل له الأو سہقي 
الق ره اہو ية 3 و شا اتسد لذ red‏ ٥و‏ سو الا أ صو لی ت الستقل الہارع 
وتار ح ك الاه ۳ الات امار آک افر 5 8 


وكات الفتمان اطمارآ مئل الزمر 'اليانعم › لاتا كأغصان الروض + 
ولکنم کانوا اقویاء کددح الغات »> اشداء كأسود العرين ؛ وكانوا 
اس ورك صفر ۴ متعافة على عرص الشارع > مرفوعه رو دم > تة 


اعام ٤‏ مولوتة عطام ٤‏ لى كتافمم باد تم و عاد ناهم . 


لا والله ما أحسست بالعحز مرة عن وصف ما أرى مثل عجزي اليرم. 
و مدا الذي بقدر على وصف هدا السشم ا4 ( دی الشدة السا ثل 
على صدره وهو باحظ حفده الصغير » ل البندقة ويشي تالا مز هوا ٤‏ 
حل بأعاد المستقل › ويد كر مادوس من أعاد الماضي » فلا يطبق منع 
الدموع ان تسل من عمنيه وتتحدر على مته المضا 


No —~‏ س بداد م ه 


ای لا مہہ ہد آله عى ان لہلادہ حسشا| من اناع ول سکن ری إلا 
دشا و أا او دخلا . 

ومنذا الذي يقدر على وصف هذه الام الى مسکت بيد طفاما الصغيرين 
و ها بتر ثات لقا باو كب ابرا أخاعا » وطفقت تدعو أ دعاء هامسا“ 
ضیف ۸و ولال لز فر ات أن عوط 4ا اا ٤‏ و الو طن لہ 3 بارتب سل ۴ 
4( سبأاء اه کان . یا رب م + وتس 


و مدا الذى رد ل أن لصف سار ع ار سد ف ھا البو م ۹ 

با أا الرشيد ! قم تر الجد الذي بنيته لازال قاما . 

م ر ألا عاد قد موا سلکون طرق الا داد 

م ۳ عد غازی يتصل مح د کا اتصل الشارع بالشارع ٠‏ فعا وأ 
۱ ما واحداً 3 

«ؤلاء يا مولاى عدة الممتقيل »> رهذاالمجيش وهذه الآمال ! 


¥ FF 


1 


وفکرت فا5 ي لدي واه « 


نحن هنا في فرحة والنار مشتعة في فلسطين »> والنار توشك أن تلتهى 
في الشام | 
أي مص دة م ھا الشاميون » وأى خطب ۾ غل et‏ 1 
- سسس 


. اي شارع الرشيد وشارع غازي‎ )١( 


س ا ب 


أما خرب الاقو باء بلادم ضربا بالمدافع وقصفا بالخديد وعرفا پاللہس + 
أما أخذوا ذهمم وآبدلوم به ورقا"ٌ أففرت به ا حزان وافتقر به دوو 

الغنى والسار ? 

أما فطعو | اللاد کی ماتٹ ٤‏ وجماوا من القر ى دو لات 6 وفسمو أ 
الناس بدداً لىج لوم طرائى قدداً ؟ 

لی لقد مروا دی : سی ٤‏ فو س .»ر مازع ٤‏ واحتلوا 
ما لا محتمل 7 

فا رفک ادير . ویان طوق احتمل ٤‏ همو أ رة الم اوا عضب ٤‏ 
ویاما اشد غضب اللے ! 
و كدت أسعر بالزن في قلى > م قلت : لا ء إن هذا هو اليش 


الذي بحب أن يفرح به قومي. 

إن بطولة العرأق وفتوة العراق صفحة من سفر الجحد العرني » ک) أر 
تضحىة فاطين » وجاد دمشق »> وضة مصر »؛ صفحات منه أخرى. 

إن هده كا قوى متحدة ؛ تتوحه وة وأحدة ! 

تم إن دمشتی لا عاف سا ولا خشى ! 

وماذا عاف ? 

الرصاص ? لقد فتح له أهلوها صدورم ! 

المدافع ٩‏ لقد أعدوا لما منازمم ! 

اليم واللكل ? لقد تعوده أبناؤم وأمپاتیم ! 


= ۷ س 


ام برږدوك أن مہو أ سا ای مو توا 1 


فل بعل س وطن تفه على الوت ٠?‏ 


وکات جد.ش الفتوة لا بزال بر » والارص ترتح بااأروسہقى 
والنشيد وأمتاف والتصفت والدعاء واامكاء » فعاد الامل الى نفسى فوا ٤‏ 
-هذه ( به مولت ) ألوحدة العربة > هذه ( بروسا ) المرب » هؤلاء عدة 
المستةمل ؛ وهذأ اليش »> وهذه الامال ! 

فا أهل دمشتق »> وااأهل فلسطين › وبا أا العرب »› في قاص 
من الاأرض وردان . 


اطمئنوا فان م حدشا” ! 


ولا جاوز جيش الفتوة سشارع ارد وامحه الى سارع غازي ماج 
'البحر واضطرب > وتدفقت وراءه جوع ٠‏ وأسرعت أنا الى (الاعظية) 
لادرآك الصلاة , 

وكانت نفسى تضطرم بأحل المواطف › وأببى الصور » ولكن حالما 
م يستم في انفسي . 

إن في الو كب للقصا ظاهراً ٠‏ إن فه لمسا“ أفسد رزاءه > 
.وأضاع مجته . لقد تلخ بالوعحل باضه » وتدنس طېره ... أفا كان 


ل Oka‏ أن بقلم او آب ما 4 أو دو ڪر سا ع4 1 کی لا لضع ااصاة 
ع ۸و ا الفتمان کم 7 
هذا هو النقص »› فالمت الوزارة نم تنسه ... با لما ساقت 


2 
ما غلہو ا عدو م ل با لص. اة { و الا لاء الى ابه > وھوان الدذما 


هؤلاء انود كلمي الى الساحد لقموا فيا الصلاة »> فار أجدادن 


و اهام ام هډ و يتامم دی انين الظغر لا علاء اة ا { 
أو السا دة 

افتعست اننا استعمص پاد رد والنار عن لاان 7 

مات وا هات . ها النصر بالسلاح ولا بالدخاتر › ما لامر 
إلا من عند الله . 


- 


سوم ذکر بات عرد 
کتست سنة ۱۹4٩‏ 


ما الذي هاج في نفسى هذه العشة ذكر بغداه »> وثشر أمام عبتي" 
ما انطوی من ذ کرباتا وما مات من أبامہا ? 

ما الذي ورجعنى الى تلك الليالي حتى كأني ‏ لفرط ماتشوقت اليا > 
وأوغلت ق اد“ کارھا - آعیش فما 2 | 

أي سحر فيك با بغداد جذب قلي اليك > فلم أنلسك إذ أا في بلدي 
e‏ ازل أحن” اليك واشتافك ? 

۔ با داد › علىك مني لام الود واطب والوفاء » على 

E"‏ على الصتخ على الڪرّادة على الكرح سلام الفؤاد المشوق 
الو هارن . 

على لمالمتا « بعن ألرصافة والجسر » . ما كان احلى تلك الال ! 

لقد كنت أكر فيا أل الغربة واحن الى الوطن › فصرت في وطي 
أحن الى تلك الغر بة وليالما » وما ظانى موطنى وما انكرني »> وما كنت 
لاذ صادفا فکیف ادمه ما لس فته » ولکا هي الدعة > ملاتہ| 
واجتويتها : إني اشكو ألم الراعة » فأعطوني به راحة الال . 

دلك الام العبقري الذي يفتح القلوب بآبات الشعر ›» فاي منذ فقدته لم 
اعد احس“ أي ذو قلب ! 


س ٣لا‏ س 


على الرسشسة . . ألا تزال الرستبة حنة من حنات الارض »› حانة 
۵ر ھا قا صد و ھا 

عى اص اة a‏ بر ”ي ا رة سق و صاة رل اد : 

على ) فو لاطار ) 4 عل ظہ ا ما عل آذ رها الف سلام 

ع اسر ase‏ فا ومس يود أو ١‏ 3 ھت و فر وت > مادا رآەت 
و ”٣ٹ IT ٤ ٤‏ ر ولوب و طعت امت اأ زہیں ما صر 8 کن اعر 

يا سر دی اج 4 ا مربع ای والادب والید ٤‏ د من کلت سره 
الارص ْ و کات £ 4سر 3 القاب ٤‏ عاك ي الف ملام 6 

با رہوعاً تر کت فما قطماً من حباتی » وخلفت فما پقایا من فؤادي › 
مادا صنعت بفؤ ادى وح الي با روع 7 


وبا دارا فى ( الاعظية ) من حل فيك بعدنا با دار ? 

وهل صو اعدا زھر ك م کت ن ومد ا الازمار 1 

وهل حف ظا بت ار ا قد طہمست هن ردنا الا ار 2 

لقد كنت انت مستقر ”يي ومثوأی › ركان الك مفر ي من دنياي ٠‏ 
و کلت مأ هد ة افر آحي 6 PE‏ 4 و کت مسو دع اسراري 
واخباري › كتا عن الاس إلا عنك ؛ فل تمت" مى 


هد الدران 


س إ۷ س 


دل سارت ما رأثت شو نةا ادي الي اف تما عو ال ص اء 
والاخو ان 2 

مأ شه الد نا یا تاس ھ د الدار اى کت افر" ےا شو ار خاس 
الا » وزجة الجتمع » فاغلی اما على » واځلو فا الى تفسي > 
فا حر ” 4 جزء می ١‏ اما لے وحدای ٤‏ صارت عریه عى ° تکرلی 


وای > کانی لست مہا سیت می ٤‏ وصارت لغری › فاذا ما حت 
اطرق اما ٤‏ رودت عا » او قیلت فیا ضقاً غریا لا اری إلا مارا 
الضف > ولا الث إلا مابليث ... لا باسكا 4 ما أا بالضيف 
الغريب ٠‏ إا كانت دارى »؛ إن لى فا حقا ء لي فا ذ كرات ؛ فما 


و حم ای 6 ر تفاي دن ر و ڪي 1 


و دار ااملوم 1 خر ولي ll‏ کی ال سوام عن ظلال ابا مي فا ي سی اله 


خبووني » ألا رجل كريم » بحسن الى هذا البعيد النائي » فير بالدار 
E‏ س الا مام الاعظم اي ےا4 النعأان 4 شہ حل ا العر ف الي تل 
من هنا على صن المحد المنو ر لار > ومن هتاك على صيحرم المدرسة 
لمزهر المشرق » فيحيي عنى هذه الغرفة > فإفي سكنا عاما » كان لي عام 
دا LE‏ وسا سول د طا عي وأفکارى و کو زت شی . 

تم لجل نی في هده أأدرسة > فی حدا قا {٤‏ ف صو ا ٤‏ مر اتا 


و دھالىزها ه 2 مضع سطو درا ال أسمة الى 8 دی تتصل دق اسهد ٤‏ 


YY 


وتشرف على تلك الدرقة العتقة > وتلك المقبرة المبجورة » وعلى طرق 
الا ظمہة وات على ھا الح د کر دات . 
وإننى إت أنس لا أنس يوم المد » وقد خلت المدرسة من ساكنيا > 
ا ہی یا یری 4 فأو غلت £ شرل ھ السطو ح ۀڅ وصضص جلد ی امت ا 
أصل القة » ونظرت فإذا أناعلى حر من اللضل ء تت مه من خي 
كأنها الامواح في اللعة الساكنة > وتظمر في فرج النخيل طر 
الاين » وقد خر حو اأ مع اطةا ھپ واولادم داس ها مثل لون الزهر ٤‏ ۴ 
٣ي‏ 


1 ا 


و ولال الا سجار ( کشاعر سأا در أ4 کہ متعز ل ھب دنا 
د کرات لر صال 
ودجلة عند منعطف الصا تلوح بعظمتا وعلاها ٤»‏ انا اء من نور 
مت ن الارضص 4 وداد 3 دى الاساطر والاحلام ٤‏ ہک لہ طفما ى 
حا سد الافی لمعك تما ما و مادم lS ٤‏ ) وو أا ( أسطررة سار ت 6 


بصم الافقی اشر ق عل الد دہا . 


والى اليمبن قاب الذهب من الكاظية ء والقة الضراء الى وى حنم 
ر س ملك ساب ¢ وسات ملك ¢ حا لوی غاز ی ن فصل ن 
الین ن على" ! 

لقد لمشت مكاي حى سملت الظلمة الكون »ء وضوات المصابح في 
سمابمك المنازل فنظرت ... الها ؛ أا الغريب المنفرد > الذي بتي عرده 
وحمداً على سطح المسجد » لارفق له الا ذكريات سعادة ولت تؤله 
وتز ف قله ف کر اما » وفکرت فی آمری لو اصابی مرض فلبشت هنا را ٤‏ 
ذا صل ال 2 من أل عي ٣‏ 


۳ 


أي ؤاد خفتق من أجلى بعد أن سكت ذالت الفؤاد الذي كان فاق 
حي » نؤاد أمي »› الى الايد ? نظرت الما فغبطت أملما إذ بلقو 
بو امم على الشمل ايع » والاهمل الضور ٠‏ رالانس والسمادة . 

ونؤلت ي طربى الديقة العتقة > واذا انا اتعثر حجر . فنظرت الله > 
على سشعاع تيدر اله من «صباح الشارع ء فإذا هو قير متخلف من القبرة 
ای کات هنا غار الازمات »ء فامتلات نسي يصو رة اأرت > و 
اعد امس ثي هده الغصون الخضرة الا الربع الاضي الذي مات ؛ ولاارى 
من الناس إلا قلوا ميتة نتت فى صدور اصحاما » ولا اجد تراب الارض 
إلا تاا کا أ مثلنا وماتوا ... مأ کات هذه الاشجار اجساممم ٤‏ وشروت 
دماءم » مله کان زهرها الذی نشم عطره > وغصما الذى أ کل ر" ... 
ولي أر الانيا الا موت فى موت . | 


و أعت غر ي وآنا غار ف ی حر من الافكن السود > فسعت العشاء 
رن يي صفاء الال قوبا عذبا“ يوەض ضباؤه في طات الظلام » إذ حمل 
اسے اله منیراً مشرقا > فقت الى الصلاة »> فما قضيت. وخر الناس »> 
رادت لذن ينادي على عادته بذاك الصوت الممدرد : الفاتحة ! ثم بغلق 
ایحد وينەرف + وارقی و مدي ؛ ليس في المسحد ولا فى المدرسة 


عبر ی E ٤‏ باب ن دال £ اغود ای عر ی , 
وما اد يکیل اليل » حى ممعت الصوت ف المسيمد كرة أخرى › 


فنظر ت مر سما کی ( فإدا في ار ص اادد الى استمل عاہه الظلام لاه 
مصا برح بترو لة خافتة النور »> تكشف عن ففر من الناس ء لا 


ولکنه حر بج هد د رة ضھمفا" واا ٤‏ ف نعم حزن ؛ من سن الصا 


إلا أر جام وظلال ممم متدة فكأمم الجن“ » أو كان فر بف من أفلام 
الف لية ... مم سمعت تكبيرات أطنازة » فنزلت فرأيتمم يصاتب على 
ممت فى فعش 

فسألت : من هذا ? 

قالوا : مؤذن المسحد ! 


فانصرفذت لأدو"ن في هفتري ما عرض لي ذلك الوم من صور 
وخواطر ؛ م أضمت الدفتر ونسدت الواطر والصور » ونسعت أل 
في الدنا موتا ... 

كذلك أهمضبت يوم العيد في دار العلوم »> وإني على هنا أمشتاقم 
وأشنهي أن ترجع لي أيامي الى مرت فيا . فا رة الله على أبامي في دار 
اللوم رعلى “ن بي من أهلا السلام ! 


وإت أنس لا نس ( لملة ابلاط ) » المت أب الملاط تعود ! 

لفد رجعت أنا وأحد اخواني المشة من الاعظية الى يغداد »> فت ركنا 
السہارأات وو ن ااطر بق الاعظم 
فا ؛ وكات تنكغف للا تارة فنسلكما » وتضل ز( طريقما ... ) تارات › 
الا CNS‏ الأعديل ¢ وکن اهر ایداً عن امانا دہ و li‏ رص جه لضا ء 
المشرفة الى تشه وعد الوصال ؛› يشرق لاحب" في لمل المعرأن » والامل 
السام ياوس لامائس في رة القنوط > مم حه عا الال وستره الظلام > 


و تعاس عو لے الا مان و کارت صد ااي لدی عار امت ما ضہه قار ل 
ناسى عالاً من الذ كر الالية » كا) نزات به في اعماق قاي »> وهفنته في هوة 
السات > وحسيته مات ١‏ انعث فجاة »> كاغا ولد الاعة » عام فيه 
صو ل ُي واي وآماٰی : 

وأصتعر فنا خو اط نا ٤‏ وشسنا ع اض نا 4ا ممما 1 حند ی 
حريته المسددة الى بطوننا وبندقته اأوجة اللنا > وصاح بنا ؛ أن أرفعا 
أدیك) ¢ ففمايًا . 

فال ما ادخ ن ) لاط الك ) ٤‏ ودم اندر کا و تاقار 2 
اود ممت أن ارم کا بالذار 1 

و کانت تلك هي الأوإمر > مايعد الاندار إلا الزار . 

وقلا : ګن ادات ْ ارت دسا شع ج چرا اذاي ھ أو اذد ور 
ويف ؛ نم إننا برمنا بالباة »> لا ترى فيا إلا ماضيأً لا سييل الى 
إرحاعه ٤‏ و اما ر وصول اله ولو أت ر ما للت اسنا مم مسا ك 
رجو سو رود ها واب الثرداأء ٤‏ وا اوت باعسسگر ی در دات 8 وألران 
بعضاا أطب من بعض » وما نظنك معت بدعاء الأعرابي الذي 
سال الله سه کس أي شار جه ¢ 0y‏ هله أستوة ملكت ولا على أنك 
لا تقر کت الادب . اأفتحس أت تعرف كيف مات ار خارجة حي 
صأد مو نه أمنة ? 

.أ كل حنيذاً » وشرب نبيذاً » ونام في الشس »ء فات مانت 
فان ریات ! 


- 1 - 


سنو نتو يابه 2 
قلغا : حر معامون ! 
فضحك وأرخی سنان بندقته . 
وقال : معامون صحبح ٠‏ أما غير يلين »> ( وغير هنا نأڪد 
و#خبلين ء أي عانين ) ! وتر نا فضي لات اجون لا سال ... 
تلك هي ليله اللاط » والي لاأذكرها إلا أسفتث على وله 
امتة اللوة التى فاتتى > وشت آلا أن من مها » وأظن 
صديقي آسفا مثلى » إلا إذا استطاب حماته بعد الزواح وتملم الات 
الاب ... 
أما بان آنا فليس فما لذة تستطاب » وليس فيا ألم يكره . 
أعني آنني لست انسانا يجا ولكلن ( شيشا ) بعش ! 
تلك هي أملة اللاط" . 


)١(‏ هذا الىلاط الذي كانت تمه حراب المراس من قريب ومدافع الانكيز من 
بعيد ٠‏ قلع الناس أت تدنو هذه فتری ما وراه حدراله من فوق وعصان ؛ وتعر من 
فيه على حقيقته : اسدا على الئاس > ولعامة بين يدي المسشعمر » من كان يظن إن هدا 
املاط ستةوطه أيدي الأب على حثث من كانوا فيه » وكانوا م الالكين ? 

م تنبت سرحة الديوقر اطية في مقبرة الملكية ٠‏ 

آلا لا يتر بالدنيا احد ¦ 


¥ س 


مالي كل هذه ال ڏەني ٤‏ ول دسعانی سطاني ? 

مالي أ كنب عن بداد » فلا اذ كر من ايامما الا هذا الجديث التاف > 
وابام بغداد » مواسم لمحد واعباد » ولاليا فرحة الفؤاد > وأمر”ء 
حب ومهاد » وماضما ٥ا‏ تر ونقاخر واعاد ٩‏ 

مای لا أحدث عن دحل »> وي طرل سوق ق الما ١ء‏ وال زوارق 
ارين دهي تضي فما حالة رى » والاغاني تتراقس عل 
امو احا ضاحكة مرحى » والسمك المسقوف . خبروفي » ألا تزال 
موفوعة سقوفه ٤)‏ مشتعل اره »› م هوت من هول المرب الدعام 
وانطفأت التار ٩‏ 

ما لی لا أناح ي أخځوأني وتلاميدي الذن عشت دهراً من #ري مم 
وهي ٤‏ رأسأهم ایکون ذا لمعل .. 

أ فد مر في يام مر ور سیخص ) ( ل( ٤‏ نقتي الرواية » 
وسدل الستار » فكأغ) لا حص م“ م ٩‏ لا ( فاتم ) 
عرض علیہ ٩‏ 

ما أن فاسېدوا يا ٿلاميذي ويا اځواني آي ما نسيتكم . اأنسى 
حدة وملا وترار" ن اابطل الشهيد » الا اذا نى الاب أولاده ٩‏ 
انس لاخ الا كبر ( بمجة ) العراق ؛؟ وقد طلا قيست اطزال من 
فضله »> ورأيت الفز“ من نبل ? ما سيت »۽ ولئن کا بې 


. علي الراوي رة أيه عله‎ )١( 


القلر الليلة »> فسأعود الى الديث عن پغداد ٤‏ وما کل مرټ 
یکو اجواد , 


و قل اخوانی وتلامیدی ودعداد وأهلا سلام لله ورحته ورکانه . 


1 
9 ګ kr‏ 
بو ن ام سراد 
9 لعل ف کر ی هدا اموم از رغد اد ُ دار الاعزة 

الد ْ سکوی ن فسا اتر ET‏ د مله ...» 


کت سنه ۹۷ 


طعت جريدة ( البلاد ) على أهل بغداد » صاع الوم الاخير من آذار 
فام 14۳4 ° وف صدورها ماله إ کاب سا مي ګمل اس کاسمي ) ٤‏ 
الست كالقالات »> جلا ترصف ء وكات تولف »›» ولكنا قلب 
بتفطر 6 وذينامنت بتفجر » علواما : « باغازىيم . با غاز ی 
يا غازي » . وفما 

« یا غازي ؛ تدعوك الایاءى اللا كلات »ء يا غازي يناديك اليتامى 
اأظار مو ن با غازي ستنصرك اأضعاف العز“ل › والجار الر كع ( 
والاطفال الرجئع . با غازي يتف باسمك الشاب الذي يواجه 
جحسبه الصفحات »> وبصدره الببإبات » وحارب الدولة الطاغة 
الفاسمة > لا سلاح له إلا إيانه ؛ وأمله بالله ؛ ثم بالعرب ؛ وبك بامليك 
المرب ؛ باغازى ! 

باغازي : دعو غربتی ينادي منقذه القوي ! 


با غازي : هتاف" مر یص ددعو طہ شه الا سي 1 


Ae — 


ا غازي : إهاية مشرف على الأس بالسد الأمول ! 

اغازي : صرخة الدم ؛ واللئة » والدين »> واجد » واطوار. 

اغازى : المد ! المد ! 

ا غازي ! 

لقد نادت أمرأة واأحدة > في ساف الدهر : و« وأمعتصاه ۾ فاأهاز 
ها هذا العرش > عرشك . وماج ها هذا الشعب > شبك . وخرجت 
اليوش » جوش بغداد > فلم ترجع إلا وني ركام الجد والنصر . 

4ن عبر ٤‏ وغير العر أق مده الأم_ة الى حلت اللاء » ورات 
الشدائد » وشاهدت ألوان اموت › وخانما اليف » وتقض عبدته ۵ 
القوي“ »> وجرد دباباته الضخبة »> ومدافعه وعتاده » لجارب ما النياء 
والأطفال والشيوع ? 

من غبرك وغبر العراق مده الأمة التى تنادي الوم : « واعراقاد . 
واغازاه » ! 

فقم ياأها (العتصم ) > لبها على ( اليول الباق ) فات كناب 
التار يخ أء دوا صحفمم > وأمسکكوا الام اكوا الفخْرة مرة ثانية 
للعر افق ء ولاك العراق ! 

إن الأمة الى أحبّت فيصلا » وأحما فيصل تناديك الوم يوم الخطب 
با بن فيصل ! 

إن الشعب الذي بايعم فيصلا » هو على بعته لك > فمل تضيع 
سعبك با أبا فيصل ٠‏ 


إن القصر الذی کان ته أبوك ماکا“ ؛ والذی کنت تلو في حدالةه 
ړل هو الوم مقر CE:‏ العر ب س اص در الامر لتقمل ورال العر ب 
و لسباأًء ارب ك سکن الوم العدو الذى دی على فصل وسرق 
مله عرسه . فأنقذ تراث فصل »> من عدو" فصل ؛ وعد أنت الى قەر 
فصل ¢ با ي ہل إِ 
با غازي 

الشاب لذن سقطو أ في سوار ع د ەسق سد اء الغىي ¢ مانو اأ و 
تفوت امك اغازی . 

المحاز تلقبن أيناءهن المصرعن على ارض الوطن > وهن متفن 
اممك ا غأآزی . 

ياغازي  »‏ من طفل وطفلة » عدا عام الظالمو رى »> فتلفتوا 
حوهم يفتشون عن النعذ الذي حفظوا اممه » ورفعوا رؤرساً سل من 
حر احا الدم ٤‏ وأسشاروا أف ارف باصا عم االصعرة اة ا لجع الاجر 
وردووا امك : با غاری [ 

ا غازي ! بك علقوا الآمال »> ومناك ينتظرون العون » أفتدع هذا 
السعب ب ران الو حورش دعو ا یکر أ مته وأعاده و حماته ¢ و کراهته 
كرامة العر ب 4 وأعاده اعادم ْ و ڪاه حرام 

تار کہ ولون ٤‏ و ریاد تسار و س و اة ريبع العطر ٤‏ و لست ع 1 
جر" س النشيد الاو » وتنام على فراش النعم ? 


ا ملكي ! 


ھا بوم من ايام التار بخ 1 ما ده > فلا يقو لن التاري-خ ه 

د يا ام صر و أ الشام في وفت ينه 1 با لتم دغر ه رهن 
ارد والزار i‏ 

الشام في کرب سدید... الشام في ضق ! 

أل ضح 1 عاي الشام دار ګل ٤‏ يا سلسل ھر ! 

لقد اهت“ اطم وزەزم »> ومادت حه ال مكة » ا ہد 
شرف مكة إ 

با مارك العر ب الام ددع واگ 

الشام اسہ دار رك . 


الشام متف اممك : « باغازی . باغازي . با غازي ¦ » . 


Xx +¥ 


¥ 
شرت المقالة في اشر جراد بغداد » فأمبت بايا . 
وسات رغد اد کو ت اعصام من نور و ٣ر‏ نار » وحاقت ایدم 


من الندى ومن الديد » وملشت قفارم وة ومماحة ؛ وأترعت 
سيدأ عة وکرماً 


فإذا اروا أذلوا زرا وإذا الوا أعزوا ذالملا 
وإذاعز معشر زال بوما منع السق زه أ زولا 


وسات وداد ٤‏ عند ألعر وبة = کان عر د ده ارص 4 و اة اجی ( 


وأسد الغاب 


إن أطلاةت ر ص أ ص ف الشام أو ف ضر ٤‏ اسو | اززها : 

وإن أشعات فا نار وجدوا حر"ها . 

وإ سقط سید کان عندم ماه . 

وإ صب جر م کان في ضار عم al‏ : 

وشات بغداد إن غضوا » الإعءمار الارف ء والبحر الطاغي > 
والصواعقى الةضة ٤‏ وألموٿث 8 هل مز الوت مرب 7 

وساب بداد إن رضرا > النسم الرحي ٤‏ واارڊع الطاتى » والسلسسل 
العدب ٤‏ واد ہس شل ۳ الو حود الى هن اا 2 


وعم شاب بغداد » أن دار الشام في خطر ؛ء وأن ر حلفاءها ) قد 
نقضو أ عېد ھم ها ٤‏ ورعادوا ک کانوا أعداءها » فاأسروا كرامم) » وسو "دوا 
لثاءها »> وجرعوها من ( مدنيتم ... ) الصاب والنظل امسوم > وأن 
عب الشاام قد لس لأمة الباد »> ونزل الى الشوارع بجالد البارود 
بالحجارة » وبر د الدابات باخناحر » حى سقطت الدور على أهاما فغدت 
مم مقابر »> وامتلأت بالأبراء السجوت » واشتد الطب وعظم البلاء» وقل 
النأاصر › وانقطع دة .. 


+ واستعلت اة ى صد و لے ساب رد اد ارا ٤‏ و مستت ھت النار 
ف واو ب امعت ٤‏ ذل مص س _أع|اث ی صار عل رت الشام حل ت الناس 
في کل مان » ف القوات » والطرق »> والنازل واللدارس > ولم بعد 
الطلاب لصعون الى درس > أو استمءو ل الى مدرس ؛› أ شتو لون 


والشام ار و ل د اء دا ٤‏ عاو و اة اأمأر و د ( راو ت أثقال 
المدافع { دطو ها نمال اأشر لسن والستعال ?2 

أيطلب الشكلاطة من لا بحد الرغيف ? 

أبقراً الاشمار من تا کل رمه ن عو له النار م 

ام ردد و ب أن بطر وا ای الشام ٤‏ لمطةو ا سا جا با ۴ تار * ق 
2ل 3 س الهو ةذ ر افو لا لقتال . 


ده ااال ن ع الك 


وڏو جيء اناس £ اء > اداع ۾ 
اطْاصة في قصر الزمور > فلا أنهي المذيع من تلاوتما » كانت 
مفا حا اہ اس اسرد وأعد ٤‏ حل عدوأ صوت أاللك ٤ازی‏ الذي 
عرفو نه ٤‏ قول : ) 

لبيك . أك با سورية ! » 

كانت هذه الكاية سحرآً ماضاً جعل كل منزل في بداد نة ٤‏ 
وکل وة معسگراً > وکل رحل ندا ساك الاح > ينتظر 
الامر بامجوم على الجن والإئس والعقاريت لا عاب شتا > ولا شى 
أحداً » ما دامت الرب حربا مقدسة لنصرة الشام » والقائد اللك 
الشاب ااب . 


و كانت حال لاتوصف ٠‏ ولا تصو“ر + ولا تحور الايام أثرها . 


ودعا اظر لمانو رة لأر ڪر رة ف صبحة الود نفراً من المدرس ين 
لر اقيين والشاميين منم كاتب القال » وأفيم سرا »> ( ولا ضير 


~~ A ~~ 


اليوم في إذاعة هذا السر ) أت المحكومة ترغب في مظاهرة احتحاجة 
على فرنسا »> وأنه ترك لنا أمر تنظما » ف كان ذلك أحب الثا 
من خزائن الال نعطاها »> وأممى الراتب غنحا » وخرحتا فأخذةا 
في لتا . 

و کان فی بغداد وضواحم|ا عشر انونات > فافتسم ما ثانواجا العشر ء› 
بنفرد کل منا پاعداد طلاب مدرسته ر وتفننا فى هذا الإعداد 
واستیقنا فيه ٤‏ و كنت امراً تب و کي لا احسن تا واحدا من 
الشعر > فيحنت صن بشظم أدرستنا نشہ دا مدا اللوم فلم اد « 
فنظمت أنا أنشودة ملي ا > فة التاليف > لکا خارحة من 
القاب وققع في اقلوب »+ تم وضعت ها ( أنا... ) لطا فقته من لار 
الأناشد الي كنت حفظم ا قدياً ونما الناس »> وعدت ,الى لوحات 

صنعناها من القاش .. فکتبت علاما كات تمبر عن القيقة الى امتلأت 
ما تفوس البغدادبين مثل : 

و الله جعلنا أمة وأحدة فلن تفرقنا يد علوق » 

« حو حند ألوحدة » إئتا سنکتما بالدم » 

« من تعدی على دمشی فقد اعتدی على بداد » 

لك ليمك باسورية » إننا تون » 

د يا سوربة » لن تضامي وباب العراق في الوجود » 


وسهرت مع الطلاب في كنابما وتاوينها > وأا الذي لى يسك" من 
شل ( ديشة ) فط . 


و ا تلك ال2 بل كات أنتفل من مكارت الى مان › حى إدا 
أصرحنا بكر ت الى ساحة الاجتاع » وهي الساحة اقيحاء بين دار الكتب 
والمتوسطة الغر ية ودان اإمامين الملا ء فوجدتما تعح )اط لاب من كل 
مدرسة » وکام باہاس الفت رة لا تاز طااب دنم من طالب ؛ فکف احم 
طلاب مدر سی وأصفمم ۹ 

و طفقت صر نخ ولا امع ولا خب . 

رمن لسع النداء في هذا اشر الذي حع فه عشرة لاف طالب 
تعس کا ھج و تکام 

تم أنى الله فكرة فدعوت عريفا من عرفاء الطلية > ميزه من 
مر اط الفضة على دراعه » فاأتتصب مامي ٤‏ وما ووقف وففة #سكرة 
بشتظر نی الامر . فقلت له : صف هؤلاء الطلاب . 

فأعاد التيسة وقال : حاضر . 

و اصرف ٤‏ وأتا اعبت مه كمف بقول - «عاضر » ٤‏ وود عدز ت 
من شل عن داك و سز عشرة من امثالی 1 

ودا يه يدعو طا لا معه بوق ٤‏ فينح ره » فعقع لعز ة ٤‏ وعم 
الصمت »> كأن المت وكل قد طلع بضرء رجه . 

فانخلت ناك الدجى وانحاب ذاك العثر 

م نفخ ف٤‏ أخری »> فإذا دہ اطلائی کاہا » تعدو صفا طو بلا 

صامتا مرتا . 


وقدمني إخواننا فقات فيم خطبة . ومشينا ٤ء‏ حى اذا باغنا أوائل 
م ا بأ العام فا رانا موا کس التب اها ل آ3 ٥ر‏ جي الفضل 
وقاك الار.ماء » فتداآفى اللان > والتقى المحران » فمادا حرا واحداً › 
تلتطم امو أ ي وڌاو شیامه 4 را ن اناس ۴ باب المظم و افو أه 


الشوارع الأقضمة اله »> والارصس البراح من هنا ومن هتا . 


رقام الخطباء في كل مكان فلم ببق في اة كامة ممجيد إلا قيلت للثام ٤‏ 
ولا لظ قم إلا سسقت لفرنسا ؛ ولا حلة تعر عن القرة والإعارن 
والاستعداد إلا ألقيت على الناس › ولا شىء مز القلب وحرك العزاعم 
إلا كات . م مشي هذا الجر . 


رال أن شى البحار ? والشوارع قد سدت الئاس + والناس على 
الأرصفة وفي الشرفات وعلى الأسطحة . وفي كل مكار هتاف ونداء > 
فا اطلاب ينشدون » والعامة حدون ١‏ والنس_اأء ردن ٤‏ والتکہار 
والہلیلى ؛ والوا کب تد » واطلائق تتوافد » حت حلت بغداد کہا ف 
شارع الرشيد من باب المعظم الى الباب الشرق » ركان يوم مارأيت لى 
ملا فط 


إا : عض ف ذلك الو م ماععيه ٤‏ و ل سید نا معمعة ٤‏ و ل أرقا 
عدو" دما و جاوز ہ4 الكلام ٤‏ و که کلام عل کل کی ر 
هو لاء الفترات دمالا é‏ ورك ق سسس دار r‏ الةو« دهرا 6 وصب" ف 


نقسه من العزة ما جعل نفسه أممى من النجم » واكبر من الدنيا. 


AA 


کلام و له :21 اساسا ن الحخر اراسي ل صرح الو دة اهر دة 
غدآ والاسلامة رمد غد . 

کلام و لک روت اعدو و سام وله زرده عن ف د 4 م 
ھپ دو ا 

کلام و لسن ع ا 1 م ٤‏ ہي ی الرضات 6 رکش وار بخ اید 

کلام ُ وإ ن اكلام اال 0 ن أعظم الفمال وود ھن مضي 


القرى ١‏ وعدا م ام ی الاعاد 


KK KK 


إت الشام بذ کر لك با بغداد فى عرس الاستقلال » مااسدیت اليه ف 
ؤس الاحتلال ؛ فلا اتخذت عند ممر بدا مللا قذكرها لك بد الدهر ? 

إن مصر > بايغداد ؛ أختنا الكيرى ل العروبة »> وقضة مصر 
فضستنا ٤‏ ووادي مصر ورادا » وعدو مصر عدوا » واتتا ار ذل 
مصر ذل بلادتا ٠‏ ولا نکن" معا نن أمتنا 

با بغداد ۰ پا ذات اجد ء با مشوى المطولة »› باعرن الاساد ؛ ثل 
مص د عدا 0 العادوت » و کشر ها عن اناب الذثب ء من كان عا 
ايام اطرب في فروة الى » سالا يطلب منها العو والال . 

إنه بريد الات اث بفرق بين اسودها واممرها » واعلاها واداها > 
ولسرق منها نصف واديا » أفتنامين با بداد في رار الامان > ومسر 
في الشوارع تصاو ع الذثاب ? 


با بداد ! الوم يومك ¢ ا داد !! 


~~ Aq — 


ك وسار 


« ژار وفد النادی العر ت داد سنه ١۹۳۸‏ 
كان الاحتفاء به عظا »؛ وكان ا كرابه 
سا رفا > فنشرت هده أل 5ة في حريدة ألعلاد :¿ 
تحبة لأهل بفداد وشكراآ » 


باأهل العراق : 


إر حرا قلوب اخوانك من أهل الشام » فاا ملوءة بحب العراق › 
وسعبه الجلب » وحعکومته اد » وأرضه وسيانه ٤‏ وماضه وعاضره ٤‏ 
وكل ما محتوبه العراق »> فار حجموها.. لااتيلوها فو ق مالا تطق › 
لا كاوها من ب سططا ٤‏ لا لوا علا کر م کله » فاا اقلوب 
لاتطیق اقلوب حمل البحر ألضم ... 


E 


أا قارب » هل تلك التاوب إلا الحب ? والالسنة 2 هل تطبق 
الالسنة إلا الشكر هذا جمد اقل > فاج من اخوڌ » من اشفا 
السا کنن دارم الاحرى م الصعرة 4 ألقاعة على ف فاص و رل وض ةأف 


rp ء۹‎ HEF 


ودی ) الب کله والشکر کله ٤»‏ الہ لج 


ولكنتك ٠‏ باآهل العراق »> ما رحتم هذه القلوب > ما اقتصدم 
في الڪرم . 


۶ ر مہو ها : 
هر لاء فتبات دمشىی ۽ فد عادوا وع السننمم سوړه حديدة مر 
سو ر اد 1 و اصدة من فصا ف الشتاء . 


مى نتاوها ? هل ت ركنم لنا ( نحن الشاميين ) وقتا » آل نل الوقت 
ناء علج 2 
قد عادوا وفي نفوسېم ذکری نيرة »> ميشع نورها في دمشتی جاو 
لا هابا کرم وعظمق؟ . 
KK kK ¥‏ 
ود عادو وفي تفر سم د کری عطرة { سفص ار ہا على العو طة ۴ 
فتتضصر ع من أزهارها عطو ر رسد اد 


مى حلت أزهار الغوطة من عطور رد اد 2 


را امل امراف : 


أن كل حفلة أتمتبوها لذا النادي انا هي تكرمة لدمشتى » وسطر 


جديد من كتاب الاخوة الى الفث سفرها العصور » ونظمت أبوأ ما يد 
الحتى الاباج » والواقع القاهر ء وكانت ماهتا العقدة والاعة وااأب 
واطراں » أما العنوات فد أملاه اله من فوق مجع مماوات : ( بغ 
الأو منوت إحخوة ) . 


ةافش الاس عد داك ) الرحدة) اتکو ن أو لا کون 1 


با ڪور طه سين ! 

انك لن ګل عقدة عقدها ايه » انك لن ڏس ہیر ج من فوس لامر بن 
اام ٤‏ ولن تازاع مرم السنمم عر بام ليت صدفي ذد ی به ٤‏ وایت 
فی ( ماربدت اا ) مسافراً الى فرنسا... 

ويا .. ا ( اولك ) الاس ? 

إن خشبتين منصو بتين في عرص البادية » لن تنا البحرين إذ يلتقياك > 
لن تحوا وحدة العقمدة واللغة والنسب واطوار والذ كريات والآمال . فلا 
حختصوأ ولا تنازعرا . . 


١ (‏ )وهو حدیث عندی ڏصه منش ورا › فه ألكار أعر وبة؛وحرب الو حدة»وقل طه یما 
کافراً . و کت الآن ن الاس لام ولیس هعد ينا . وطرق کل مو صو ع وما تقل 


~~ ¥ — 


أ 


ومذ ألذى يقول ان أعضاء المادى العربي كائوا غرباء فى رغداد ? 

ومنذ الذي بقول أر وفد الفتوة العراقة كان غرياً هذا 
الصف في الشام ٠‏ 

اعةلوا ياناس ! 

فان الال ماني يدخل فرنسا » وان الفرنسى ياج الانيا فلا يشي 
فما ساعة ټی ړی كل شىء قد تىدل › فلا اللعة بالإغة »> ولا العادات 
العادات > ولا الوحوه الو جره » أما العرني .. 

ما آنا في يداد 

ماذا تعر على ? ألس ماضى بغداد ماضي 1 وحاضرها حاضري ? 
اليس الرشد خايفتى ١‏ وغازي ملسك ? والوحدة والعزة امي ؟ 

وبواتىه ٩‏ آلا تیکنی ک) تب الىغدادی ٩‏ وفلطین ٩?‏ ألا تشغلني کا 
تشغل ? ألا أفخر باعاد ني المباس کا ينر باجام 7 

الست اللغة لعتى ? والمسجد مسجدي ? والعادات عاداني ? والوجوه 
وجوه أهلي _ 


اذا رود هذأ › ی ناس ? 


فتية طببة » وشكراً كرا »> با أهل العراقق » با حكومته 
الملل ء وباشعيه الي »› على ماأکرمم په وفدنا » على ماا کرم 
په اځوانک من سان الانب الآغر من النزل »> ولكڪن 
ل . اشكر . 


~- 


لا کر . إن الأ لالشکر أخاء ! 


با أهل العراق > لاأقول هذا تزلفاً ولا أريد عله مكافاة » ولا أقوله 
اسم النادي فلست مئه ولا انتسب اله > وما کلت شریکه في الذى تال 

من إ كرام » ولا دعاني أحد الى حفلة واحدة من هاتىك الفلات كما > 
ولكن أقوله لأنه الى ولاني احب العراق »> مشر ق امانا البوم »> ومصدر 
النور لا ومعقد ر جانا › هن سا فلىصدق »› ومن شاء فلبطر مع 
الظنو ن السود م اط حث اراد 

اني أحببت العراق قبل أن اعل فه موظةاً > وسأحنه بعد ار ادع 
المي ١‏ > کا حبه النوم كل عربي ٠‏ وکل مسل » واي ارفض ان آخذ على 
حي أجراً من أحد > فصدفوااداے سم | 

با أهل العراق بحبة طيبة وشكرآً كرا وحقق الله الرحاء . 


a 
4 وهاندا بعد كتابة هذا الفصل پثتتين وعشرین (۲۲) سنا لا ازال دل هل | اب‎ )١( 
! يقل أحد في ألمر اق اننا قد قصرتا في الوفاء‎ *# 


وري السمير 


آرداً هذا الديث ب (المدث ) »> لاالجد النقليدي ٠‏ الذي تفتتح 
به الطب › والذي لا يعدو كلة نقال بالسان » لا ينطق ا انان › 
بل آنا احمد أنه حققة » احمده من اعماق القلب » على أن أرانا الفجر 
الصادق لوم اتحد الحديد ء امحد إعرب وللمسامين . 

ولقد كنا ادا فغرنا من فل »> اسكتتها السوف الى صدلت في 
الاغاد »› والعز ام الي هحعت في النفوس › ورالقرى الي امار عت 
فى السواعد . 

و كنا اذا ذكرناالماضي العزيزٍ »> كذبتنا شواهد الواقع الذليل › 
فضيحّت السيوف في أنمادها حى سنت »> ورت ازام في تفوسنا حى 
و دست وعادت أ سو اعدا فراها › ورأینا ڪن مں أنفسنا » ورأت 
الدنيا منا » اننا اهل لماضنا » رأث إرث البطولة لم يفقد من قاربنا > 
وأننا أبناء اولئك الدود . 

يكن ينقصنا ( ك قلت ا مرة ) إلا السلاح ٠‏ السلاح الجديد الذي 


SS T- 


فصر العثانمون › فل موه يوم ظر > ولم يتعلموا العلوم الديدة الي 
صنعت هدا السلاح »> ول ثواعلى ماعنده ؛ فستنا الاس بعد أت كنا 
حن السارقن 

کان ينقصنا السلاح فقط ؛› فلا صار في أيدينا منه » استطاع رجل 
من هدصر ؛ء أن قول ( لا ) » حن قالت الدول الكيرى ( تع ) ٤‏ 
وأن قف مصر ۲ دل لد صعار هن دصر ٤‏ وجه دولتن اسا تعدارے 
وما أقوى دول الآارض »> و كنا نظن انا لن تغلبا > وانه لا سيل 
لا عايما . 


SF‏ فام المرب وال هور » اقسا اکال »> فلىقفن ف 
و د4 اهل رص ا ٤‏ و ییار ل" ان والانس وااسشاطبن ( 
٣‏ یں 


جدنداً ٤‏ رد ی اد الد : 


. دعلا المستعمر ورا ر تم 4 و فصر و أ غاا اسملا مم و لکن 
کنا نحن نېدم بایدینا دتا » انوا إضربوت عضا بيعش » وان 
سلحار ن لھا شی دعص إ 

مر قى ع كو مة لامر عل ألقادر 3 اسف رار 3 

وهل كات يلب أو ستسلی لولا ار وجد أعداؤنا آناے_) ما 
بعينو نمم عاينا 2 


هل كات بعلب لولا الانون ? 

ومن دهت بثورة الامير عبد الكر مم من بعد 7 

والورة السورية » من قوض دعامما ? الفرنسمون الذن حاؤرا من 
پارز »› م فر المتطوعين من الذن كنوك سورة » والذن طم 
مو لبه وس ةم دادم وأ گر هتم ٤‏ 

ومن ضبن لانكاترا »> ولفرنسا كل نصر الله فى مه النة 
اماضة ?7 

هل من لا كارا النصر إلا امنود ? 

وهل من لفر نا النصر إلا المغارة ٠‏ 

و من أل اشام مز آل عن › ودفع يدم عنما ی وضع 
الانكليز والفر نتسون أيديم علينا إلا نحن ٩‏ نحن الذين خدعنا بوعودم 
و اطا الى عېودھ ٩‏ 

کانوا ساطوت بعضنا على يعض »› وكاتوا ربورل بعضنا بأيدي 
يعض »› وهام اولاء باجؤون الوم الي هذه ألطة القدية , 

ويون أن بضربوا العرب بالعرب »> والاين ملين » فجاؤوا 
رمد الا كاز" » وايلاس السباسة العربة » وري السعيد ٠‏ وبمذا 
للف اللعرن » حلف الشاطن , 


وحسبوا أنهي اذا كسبوا نوري السعيد فقد كبوا العراق › لان العراق 


)۱( اردت ر4 ع | لله 4 ولکن ‏ کن يومد التصريح با “جه . 


۷ بغداد م‎ AY 


کارا بظنوت ؛ وبظن كير من الناس خاتم في أصبع نوري السعيد › 
فان ساءِ ادل ف اصبعه > وان ساء عه من ہم . 
وان الوزارة فد إسارته إن ساء تسلمبا » وإرث سا 
محلی دا . 
وأنه الرجل القدير الجريء الحثك » الذى ليس له نظبر . 
وأنا اعرف العراق يا اعرف الشام » وأنارجل عاش فى العراق 
أربع سنن » وأكل من خبز العراق »> ولي في العراق اخوة واصدقاء > 
ولي في العراق تلاميذ »> كانوا تلاميذي من عشرين سنة »> وم 
اليوم من أركات العراق » فاذا كلمت عن العراق »ء كلمت 
کلام ایر . 
ان الو زاره قد اسارۃ نوري السعد حقرقة » ونوري السعيد قدير 
جریء عك لاك في هذا » ولكن فوة نوري السعيد لاست تنزلته عند 
الشعب » بى أ_كانته من الانكايز . ٠‏ 
وما آذ كر ان حضرت لسا خلال اربع سنين عشتا في العراق » وخلال 
زوراني المتعافة للعرأاق » ودذكر فه نوري السعيد »ء إلا امع الاس 
على وصفه انه عرد الا كاي > ولعنموه وأعلو | الراءة مه . 
واردده على الج تسع مرات الى الآن » لس لأن صديق الشعب »› 
ولا لأنه السيطر على العراقيين > بل لصلته بالانكليز . 


ومواهیه کہا ٤‏ وقدرټه “ وحرأته ٩‏ ومتک کل د 


ذلك سیر 
دمة الانکر “ وما فة المقدرة ادا م تکن مدره إلعى ? 


س ۹۸ یہید 


إن ابلس أفدر بلا سك ؛ وأحرأً » وأشد حنکة » ولکنه ابلس 
وجند ابلس کم ٠ن‏ الامو ص والقتاة واجرمبن درو فدرة , 

هل سری اأص وړم اطاط اإمسرفة ٠‏ ريقتل القاتل وعد العدة. 
لقتل إلا وهو قدر فلا فة لاقدرة وحهدها إن لم تكن معا الفضة . 

ونوري السعبد له مزبة الشات على مده ٤‏ ازى ٤‏ انکلیزی عن 
عقيدة وإيالكب ؛» ج بقولون »› ولكن ابلس كذلك له مزة الشات 
على الميدا عن عتيدة وایان » ابلس اليس ٤‏ مابدل ولاغتر؛ولکن 
هذا الشات لا وغ أن ترضی عنه » پل نلعنه مرتين » مرة لاله کان 
شرا » ومرة لانه ثبت على الشم”“ »> ولم يتحول عنه »> ولا 
لہ مب همك . 

ما حك الله في نوري السعيد وأمثال > فهو في نص القرآن : 

« لا جد قوماً منوت باه وبالبوم الآخر برادّون من حا الل 
ورسوله » ولو کانوا آباءم أو أبناءم أو إخرانمم أو عشيرتمم » 

دی ا العظم 

وقال تعالى : « ومن يتوم منج انه مم » 

فتوري السحد تولى الانكايز ›» فمو من الانكايز ؛ هو السار 
نوري السعبد 

وباليته كان يواليهم موالاة الند اند" »> بل هو العامة معم > 
وأسد على أمته . 

اسد ۶ استغفر الله ء ان الأسد لا باجم امرأة رلاصباً › الا اذا 
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اضطر الى ذلك لبعيش › وغليه الوع » ونوري »› عفوآًالمستر نوري » 
لا بستطبع ات باجم إلا النساء والاطفال واولاد المدارس . 
يضرب ابناء العراق » برصاص العراق »> ويسخر أموال العراق » 
خرب عب العراق , 
لاذا ? ليبقى في الك » لبقي فيحقتق للائكليز ماريدوك . 


# 3 + 


واني ما كنت أحب واه ان أ«خل نفسى هذه المداخل » و كنت 
اتال حن أجد الحطات العربة تتادل السباب بعد ار كانت تسب 
كا الود . 

ومن كان السبب 7 هذا الرجل الذي بإع نفسه للانكليز » ج باع 
( فاوست ) نفسه رطان : 

وإلعامة أمثال عة > والمئل العامي بقول : لا تلوهوا الذي لاسب 
أن بثبرها فى سو رة سعواء نو نة 6 و دسلط عاما أعداء العر وة والاسلام 6 
ولا رايته إضرب معب العراق بالنار »> ولا فرأت أسماء المعتقاين وم 
اغراي وأحبالي وهم خيرة رجال العراق ؛ م اعد استطيع الامتناع عن 
ت رر ی السعرد ۰ 


آمہ4 لاری: العر أق من دنه ¢ أن العر اف زىء من جراعم هد ! 


اارجل “ ومن الؤامرات التي اعد 

ان عت العرأق 6 مى عو ب العرب ادها اء و أوفاها 
أعر و دة ٤‏ ولکن ن طہعه أُù‏ مل طریلا ثم ثور ْ فا دا ار ( فلن ېد له 
اد رد ولا المار رد yy‏ لار 

ولق سہدت دو رته على دکر صد ٤‏ و کہ ف ودی ز4 ( وقد 
کان یکر صد ق ار حل ٥ن‏ بوړری وأفرى 

وسېدت دور ته ع لور ی بوم در فل الاك غاز ی . لق كث ھا 
و کل شل ہد ار 8ة الى ددر ھا EL‏ انه الالال 

وسدت الونہة على معأ دده ورت ا 

وها هوذا العراق يثور » واذا ثر العراق فقد انى نوري . 

انمي 6 اني له رة ¢ انی أل الاد فان تقو م له 
ا a:‏ ووك الوم , 

اما قضية أبام فقط وتسيعوت خبر انيار هذا المنم الذي لصب 
الاتكار 1 ایل ذه العرب وان دعو دوا ای ع ادم الاصنام و لن لتر ب 
بعصم laa‏ رول الموم' , 


, لقد انار الصم > ولسأل ايله أت يميد الصغاه بيندا جا كان‎ )١( 


w~ 


راء مم ہہ میا 


ا جلالة اللك فيصل 


في آذار سنة ۱۹۳۹ كانت سوربة تخوض مع رة من معار كما المتصلة في 
سيبل الطرية » تحارب العدو الفاصب »› وتتلقى بصدور ابنام|ا رصاعه 
وثاره » وتقف بأجسااد رجالا ونساما وتلامند مدارسم.) امام 
دیاباته و مصفحاته 

1 تناضل الفر نسيين )ا يقاتل العراق اليوم الان كايز » ولكن 
من كانت تقاتلم سورية كانوا فرنسسين جا ودماً ولسانا » وکانت 
اماز م جودج وميسيل 4 ومن يالله العراق البوم » عرب الدم 
دالاسات » ولكنم انكليز القلب واللحب »> عرب المظهر وانكايز 
اخوهر . 

فد اتخذوا فم أمماء مستعارة ياخفون وراء‌ها : ( نوري ) وفلان 
وفلان »> وحقةة امام ايدن وتشر م سل و کلوب ا و کنت اا مولاي 
امل في بەداد » كنت مدرساً فا بدا عن الي وبلدي ٤»‏ فکار 
باذع فو ادي آمی ٤‏ أن أت ينا أتفباً ظلال النخل على سف دحلة ٤‏ 
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وأضحى شس الاعظمة › وهلي هناك بتجرعون غصص الوت ويعالرن 
سکرات ارف 

وها فامت قبل ذلك مظاعرة »> ولا كانت معيعة نضال من سنة ۲۸ول 
الا كذت فما » لاني كنت تلك السنين كلما ؛ رئيس اللحنة العلنا لطلاب 
دمشق ٭› فما م ع رک بتر کہا الطلاب الا کنن آنا عر کا › أو كنت 
مشاز ک6 فا ٤‏ آر على عل ۳ 

وعاولت أن أستاذن وزارة المعارف العرافة وأعرد الى مشت »> فا 
ر كني الفر تسيو أسافر » فكتبت هذه القالة التي أتاو على 2 
فقرات منا » ونشرمما في صدر ( جريدة الللاد ١)‏ ء فا كات لاء ء 
وكان لأبيك الملك غازي في ( فصر الزهور ) عطة اذاعة لاصة > غر 
ععطة الاذاعة العراقة » فا كان لاء حى مم الناس المقالة تذاع 
من ححطة القصر »> وسعوا بعدها صوت أبك با مولاي . بقول : 
لك » ليك . 


وتسربت الى الاس اخار اللاف به ويث الانكابز » هذا أطلاف 
الذي تعدەت مظاهر ۰ » وتکرر ی بس الانک يز من غازى»؛ ووضعوا 
خطة أطربة » جرية قتله بجحادث السارة الصطلع > على يد نوري 


. وقد مرت الاشارة الا في هذا الكثاب‎ ٠۹۳۹ عدد اميس ء۳ أذار سنة‎ )١( 


س و ب 


السعءد ٤‏ ود آ ا در فه أل العر أف کمیرم و ضيرم ن سر لی 
تاك الأيام 

وكان شعت العراق » يعلى حاسة لاجباد »> وحية لنصرة سوررة ١‏ 
ولو فتع ل الطاريتق لشي الى الام ثيا » بشارك اهل الشام عنتمم ٠‏ 
ورقاعم مصار م > واد هت ف الع أق ار بم سنن ٤‏ ف)ا ل ا ات 
اة لد عربي قريب أو بعد ء الا أحس العراق ألا »> ولا كانت 
مشكلة عربعة الا حل المراق هما . 


واا دایم العرأق الوم في عزلة فلان" نوري ولأن عرد اردن ۱ ٤‏ ه| 
' کر هاه عا 4 و سیر ج واد الله ۾ يا : 
ل ا ر الاک غاز 5 لاگ و 44 ان تدع اشک دارم ۴ دہطنه ٥‏ سعو ل 


النصرة اسوررة »؛ دل زاد على دلك ذا مر اکر مة » فأعدت مط 


اهر ة 
بقوم با الطلاب »> فدعت طافة من المدرسن ذوي الا اة والء زام 


وا کثرم دو اسر ر دان َ و کلت م ه 


ور نا طر بت المظاعرة » وأعدهنا ها »> وسر الطلاب موت الاعلام 
ويكت.وت عايا اصرح ماني الف من كات التمجيد لاد اجاهدين من 
اهل الشام > والغضب على ءدوان المعتدن من الفر سان . 

وأعدت الاناسشد الجاسية ء وأنا الذى م یکن شاعر ا قط › نظم ف 
ذلك الوم | کر من نشد ٤‏ منها نشد ( ي ملك المرب غازي ) الذي 


امیر ورددته الالنة زمناً . 


)١ (‏ القصود به عبد إلاله . 
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هذا النشد الذي نظمته وأا غير شاع » وزدت فاسنته وأنا غبر 
موسيتي »> ولتئن اخاسة التي أثارها ابوك با جلالة املك ء ان النار الي 
و ھا اوگ ٤‏ ضار ع العر ب جما ت الي فصا 4 و امان بطلا la Aks‏ ل 
و 9| من ماهر 5 ٤‏ امف 4 A8‏ امس ذ ر لد اأظاهرات ( وس دت 
الو تات اأص ون q4 jA ae‏ ای ان Ne‏ الفر سو رل عن الام E ٤‏ 
الرس والظےة اال ام اج العرني و وة اراد والضال ابام 
الا نتداب ج 4ا رست ٥ظ‏ اھ ھ | کر ول وما اعظم ن 
ذلك الوم 

ل وال ( و اشد جو لت لہ شل د اتون 5 ٤‏ ولا ازال کالی 
اعش 4 الان . 

م کن مظاهر ة شى ؛ ر بعد ها أول ولا آعر ٤‏ لانت مند من 
الباب الشرقي الى باب المعظم - رقد سدت ر > وامالأت ااناس » 
وقام فی کل میات خطب :> واف ال ٤‏ لازم ۾ امتافات 
والا ناسید f‏ و دی القر انح و فقت لال ك ۶ر دواع استطع مما 
الشعر أء ُ ول ار وما مله 1 لوم دقتل عاری لے | دعت و صشه ل 
ھل رٹ آت . 

ا ولال ااك فصل ٤¢‏ ھا بوم ٣ن‏ ابام رمد اد ( س ده وأا 
أستمد" منه حاسة وقوة » فكيف بأثره في تفوس الشاب . 

لا بوم من ایام ر اد . قد کلت رغد اد غل ہد ارك قا ألو حل 8 
العر وة الذي دمص فہه م اا ْ م2 ع مع قو ا نظف جر 6 
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افترفی يا مولاي أن تکون بداد ءلي عيدك » فلب اللف 
الانكليزي ? 

وكانت حكومة أببك تدعو المدرسين للثيروا الطلاب احتحاجا على 
عدوان الفرنسيين على أهل الشام » أفترغى يا مولاي أن تكو ن سكو متك 
هي الى تعدو على أهل ااعراق ? 

ولقد تفت بأببك أفول : ياغازي » باغازي »› ادرك اهل الشام ؛ 
فقال لي أبوك : لبيك »› لبيك . أفترضى أن اهتف بك : بافصل ادرك 
اهل العراق » أنقذم من نوري » ومن عبد ايد » الذی بنفق اموال 
العراق »> وخر سلاح العراق »› لقتل شبك معب المراق › 
أرضاء لعدوآك وعدو العراق »> وعدو" المرب ٠‏ الانڪليز ء› 
فلا برو" ٩‏ 


ا فيصل يا ملك العراتق . 
ها القرن القر ون الماضصات > الشخ اعد الزهاوي . 


إن باب العراق فی القبور »+ إت في القبر حفيد الإمام الجنيد الشخ 


ان ری العر أف ھر ج ددماء اپناء العر اق 


لقد نال أمة العراق من الاذى والر على بد نرري › ما م پنلہا مثله على 
ایدی الانکایز › ولا على أيدى المغرل . 


با فصل ٤‏ ادعو الاامى الا كلات . 


لإ ۵ إ۷ سب 


يا فصل ٠‏ ينادبك البتامى الظارموك . 

بافصل ؛ دعوة الق » يافصل › نداء العدل . 

يا فعل » صرخة الوطن والعروبة والدن . 

يا فصل ؛ لدد المده »› الفوث الغوث »› لاتترلك سعك بذعه 
الانكايز بأيدي زبائية نوري السعيد . 

با فيصل : 

لقد كان على هذا العرش يوما ملك نادته اس_يرة من بلاد ألروم ظا 
آمر وها J)‏ وا معتصماه ( فاهازڙ لمداما ل | العرش عر سك ١‏ وماج ا 
ھا السب مك ٤‏ وحرحت حو شس بداد ذم ر جع إل وف ر اما 
الجد والظةر »› أفيرضى رب هذا العرش الوم أن تناديه الاسبرات في 
رید اد فلا سب < أسیرات لم بظاہن د ٥ي‏ ولا بزانطي و لکن انکلزي 
ببس جلد عربي » يظامن ويذبح اناهن ؛ ويقتل رجامن » رهن 
يصرخن › ( وافیصلاه ) ؛ فان انت با فصل ٩‏ 

أن نت يا ابن غازي ٠?‏ لتسمع النداء . 

نداء الاسيرات فى بغداود » نداء اخواتك وخالاتك ›» وأمبات 
سعہ ك 

قم ا اما اأتصم > لا لتلبيا على الول البلقق + ولا بالجفلى 


فل زه ۰ دع الرزارة وأخرج نپا مذوؤوماً مد حورا 
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احرج ما فا جوز أن جج رجل سسا » وهو ریت دماء ايثاء هذا 
الشعب » وبييعه للأعداء . 

لو كان الامر بتقتيل ابناء العراق يصدر بإاسم اللكة اليزابت مات 
علينا أت نفتلى بأيدى مدونا » ولكل أمة في الدنيا عدو تنال منه وينال 
مها » ولکكن هدا الامر اص ره امك الرحل الڏي انك 
ووالى عدرك . 

فقل له اة الي ننتظرها منك ؛ من عروبتك › من هاممستك › 
من ابن غازي » قل له : اخرج ! 


فاا ر مو لای ( فل أن قو ها الدهر باساب ال ركان الاجر ٠‏ . 


فلا ؛ فمل أت ثةر ها الثورة ؛ الي تطيح بنوري › إن الثورة لاز مام 
ها + فاذا لم تدفعما منك بطره نوري » طردت الثورة من العراق من هو 
کر من نوری › ک) طردت الثررة من ٠ر‏ مى كان | کر راس ف 


an a mmimmmmyt 


١ (‏ ) م يلما فاا الدهر اسان لورة موز . 
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و رة موز في المر ان 


أبعت بوم الثررة ن حطی د مسق و رد أو: 


سافني القدر في مطلع سمابي الى الصحافة ء فاخذم الى حرفة › وتاقلت 
ربن الصحف حى انت ألى اطر يدة الوطنة الكيرى ( البوم ) فکنت ال 
فما . اكتب وأصحح وأراجع . 

وكات رئاس لان الطلبة في دمشق » وكات آخر ماافكر فه 
او مخطر لى على بال ان أكون موظفاأا » ولكن" الرباح تجري مم 
5 تشنري السفن . 

واصبحت بوم فاذا اطريدة قد أغلقت » وطان الطلة قد حلت ٠‏ 
واذا أنا بلا مال ؛ وفي عنتقي عيال ٠‏ فاضطررت الى الوظفة > وغدوت 
معلا في المدارس الايتدائة » وكان ذلك من اكثر من دبع قرت › 
وكات المستشار ( راحه ) هو المسيطر على العارف > وبي ونه تراث 
ون ود 


و كنت افور بالجاسة واغلى من النش_اط › أكتب وأخطب وأثير. 


4 » ا س 


الناس » وكانوا بربدوني على السكون والنوع ›» فضاقو ابي وضقت أ 
وآذينمم بقلي ولسافي »> وآذوفي بالنقل والعقاب » حى اذا لر يبت للاحقال 
محال » وضاقت بي السسل فررت الى العراق , 

واتمت في العراق سنوات اربعاً » مدت فما الثورة على ياسان » ومقتل 
جعفر . ثم رأيت سقوط بكر + ومصرع غازي . مم ابصرت نضة 
الفتوة » وثورة رسد عالىي » وعد اللكة والانتقام » حين عاد البلاء 
على أيدي من كانوا سادة لنا وهم عبد الاجائب » وكف صارت 
الوطنة فنا »> والاخلاص جرعة » و كف کرم ألخولة وسلق 
الاحرار .. 

٠‏ ورحعت من العراق وقد حلت مله ألف ذد کری ؛ وخا-غفت فه 
خة آلاف تايذ » صار منم سبعة وزراء واربعة عشر عقمداً فى اليش » 
وصار م روساء استتاف »> وأاساتذة في الطامعة › وصار مم 
سعراء و كناب » وتركث في العراق قطعاً من نضى » وبقشاي 
من حیاني 

ولبشت على ألوفاء اعراق › الذي آر اني يوم ضاقت ي بلدی ۽ وعرف 
لي قدري يوم خسني من کان هنا حقي » احن“ ادا الله » واڏڪڪر 
بدا يامي فيه » مااعرف من وف له اکر من وفائي » ولا من کتب 
عله من درس فيه مثا كتبنا نحن الثلائة : الزيات »> وز مبارك “ 
وا٠‏ وبقيت ابد أثني على العراق » وافڪر بالير وبا باه 
وبالکر م اهل . 

وکات اداي بعض من ل يعرف العراق من اخواننا » وبقول : أما 

. ولا اعرف من الشعراء من نظم فيه مثلا لظم انور المطار‎ )١( 


~~) +” 


وى العراف »> قد أمستخذى ولان ٤‏ سی رنطره بحل الطاف ك مخضم 
وخنع » حت جره به الى نمر العدو وحرب الأخ » طبخ الموء نوري ٠٠‏ 

فأقرل : اتاظر وا . 

اث العرای ینام ولکنه لا برت ۲ انتظروا ؛ تروا كيف بفيق. 
الأسد › فيقطع هده اخبطان الي فىده پا هو لاء المبمان ... 

وانتظروا ؛ وانتظرت ؛ فا تحرك العراق ولا أفاق . 

ونادیت فيصل من هذا لمذياع > يافيصل اأنقذ العراق من عدو“ 
لمراق . يا فيصل احم نفك من قتل أباك . بافيصل . يافبصل . فا 
دد فيصل »› ولا حر كته تلك الصحة الى تحر المخر » وما كا يلك . 
حر ولا ردا : 


وهتفت دشعب العراق » وذ كترته بطولاته وأعاده » واأعدت 
عليه د کر یامه وهل ايام المراق لا شى > ف) ا ولا 
اتاب . 

وترك هؤلاء النفر من الوارج ؛ جولو أسداً في طرق بغداد » 
وبتسلاون دبا ف سوارع لندن ٤‏ سی فطعو ا عل الأخوة يمنا و ان 

فتفرق الشمل الجسم » وتعادى الاسقاء المنحابون » ومشينا نحن في 


. ثبت“ هذه الالة في هذا الكتاب للد كرى والتاريخ‎ )١( 


~٩ 9 | 


طرق ٤‏ و سی الور أق ف طرق 4 رود ۴ ن الطر اف واحدا ¢ والغارة 
وأاحدة ٤)‏ و کت ع أداعة رد اد ٤‏ ررد اد العر بہة ٤‏ لد الرسہد رالا مون ٤‏ 
ًن مل قط من غسء اسر ایل 4 فتهار ا على ما وستم نا ٤‏ 


والاويراء نا 


رصا العر اق ( الرمي ) بعادي الوحدة » ولقد كان العراق أول من 

هتف لاوحدة وتس ها ؛ وجعلما درسأفى المدارس » وكات من اكير 

ماني تلاميذنا فى بغداد ٠ء‏ اذا قرؤرا قصة الوحدة الايطالية › والوحدة 

الالانة » أن يكوت العراق ( همونت ) أو (بروسياا) + فمحتق 

الو د5 فع ره ۴ > يك الاعب بيعواطفه ور غماته » ويد الڪڪورمة 
e‏ 


ساس یا و سالا عا 6 کلف تہد ات الال ھی صأل دنا 6 وی > م 


العر 'ق ¢ ا حطر نا اموه الا یل ۲ طرش الو عك 1 

و كفت أعد نفسى من آهل العراق »> لاني اكات بز المراق > 
ورایت حار العر ای ٤‏ واد بلدی يمد ډلدی ٤‏ ف( کر تعد دمسشق 
مد رة اح ال من رغداہ »> ولا كات يمد المتابا نعم الى فی آذني من 
الايودة 4 و ن را f CEE,‏ أجل ف می مر د ل E‏ رەد 
اور سر امتع صر ی ر( النخيل ٤‏ ول ùU‏ او الص.فة ق 
أصباح الربوة أكلة اى الي“ من السبك المسقوف في أمامى الشط 
ف رد أو 

ما اصمرت لبغداه غير المي » ولا أكننت لأهلما إلا الوفاء . 

ف۔ کات جزائی من حکام بداد أن ملعت من دخول العراق سذ 
4ok.‏ ‘ ولم ادل إل اشفاءة رجال فی بغداد » من رال العم والادب؛ 


~~ 


لا ستطيم أحد من الما کین ان رد فم فا 

ولعت كرة أشرى سنة ه4 »> وما كان ذلك لاني كنت ضالما 
مع المارضين »> ولا لاني كنت خصا في الياسة للحا كين »> فا لي في 
السماسة نافة ولا حمل »> ولقد كنت في العراق ( )أا ألآن في الشاام ) 
أعش ino‏ ۷ اضر حفلة قط ٤‏ وللا ادل -دز ا ولا مہ > ول امشی 
ای هناء و لا اء ول تقال وللا وداع » ولا ازور إلا ثرا ج 
ف ایك الاصابع 4 دل از 2 اول مر ۵ é‏ لای ممت أقرل 1 النظام 
سی اس من الاسلام ¢ وان اج في الالام ا۸س اس5 يذاا › 
ولا لمات هه > وان الرئاسة لا کون إلا بااشروری ولا تم إلا باسعة . 
و ہت رك لال کت ول ن اعا فصر دصر ع ءأز ى و أنه 1 
٣‏ ولکن a8‏ اسي عر السود وري ٤‏ وان 4 ہك الا 4 4ت مر 
دول رغداد وأا أعد يداد بلدى ٩?‏ 

وأوذي فما الحوالي من أبناء «صر والشام »> ومافي الشام ومصر 
إل و ار اہ بالعر اق ان راوه عدم وبح 1 وا وداره 2 

تفرق الشمل اع » وتعادى الاأغرة التحاورل ؛ فكف 
ہد أت اال هډ 

أي عبن أصابت العرب في اام واتفاقم حى رم أعداء تاين ٩‏ 
وماذا أقول لمن ياومنى في الدفاع عن العراق وأبناء العراق ? 

لد عاد اللامررى يقولون وأا لا أجد في الدفاع عن العراق 
كامة أقوما . 


۸ بغداد م‎ N 


مادا دهى العراى ? 
و كيف يتم على المذلة والضم ? 


کیف یدع نفراً من عبید الا نکایز بقیدونه ویسوقونه یکوت يوم 
الروع الفداء للانکایز ? كيف ? كيف ياناس ٩?‏ 


أترون العراتق قد خلا من الاحرار ? 

أعار من الأسد العر س 

أم لقد أخاف العراق » آث الطغاة نشروا المجراسس في الناس 
حى لا بأمن المرء جاره في الارة » ولا تلبذه في الصف »› ولا رمك 
في الديوان . 

لأن الطغاة جع لوا الار جاسوسا على جاره ؛ والتلميد جاسوساً على 
أستاذه » والزمل جاسوسا على زمىله » واستعاوا لذلك الرجال 
والنساء والاولاد ? 

ونم بأخذون الاس من برعم > سرفة وغدراً > رلا عا كمة ولا 
ذنب ٤‏ الى حیث لا يدري احد ? 

وہہ کوا الأفواه » وقيدوا الالام » وعدوا على الناس الالفاظ > 
وأحصوا عاييم الأنفاس ? 

کف حاف العراق »> وعېدي من في الءراق آم لامخاذون ? 

و انتظرت الوثبة حتى أذاطال الانتظار › ول اد شا بست 
أو كدت » وأرشکت أن أ كفر بالعراق › ر صعب العراق . 


~~ 


حی کان بوم الا ئدن ماضي » فرت الماتف في ساعة ما ألات أن يكاي 
فا أحد ٤‏ فقہت مذعرراً : 

وفات : من هذا الس الفلءظ الذى بڙعجني عن مامي ٩‏ 

وفتحت فإذا أن بقائل بلقي ال“ كاية واحدة ويضم السمأعة . قال : 
( افتح راد بغداد فورآ ) . 

فلت ٠‏ ہی4 اپ ٤‏ رفح راد رد اد 7 

ما ل لر اه" وداد ما ممعت الءارحة ردر يدیع في آخر الأخار ٤‏ 
ئا سفر النقر الاشرار الى اسطنول * 

أعنده أسواً من هذا ابر ليتحفنا به من الصباح » أم هي سلس جديدة 
من الشتائم وال كأذيب . 

و دت کارھا فسبعث اة أطارت اللوم ل ني ¢ وجعلتي 
أفرك أذفي . 

مادا امع 2 أ لا ازال 8 ( و دده رقي ل من الأحلام ٤‏ م 
ا فى بقظة ؟ ماذا أممع : ( إذاعة اجممورة العراقة ) ? 

وعدتث اتأمل مو ضع الابرة على غلطت » أو لعلا عحطة مرية » 
ولكن لم أغلط » ولست عطة سربة » إنها عطة بغداد ! 

وة ¢ أي وره 7 

مادا وقع بين عشية وصياحا . 

أزالت الملكة من العراق ٩‏ أوثب الشعب ? أمن نمف الل 


~9 


ای مطلع الشس ٤‏ یقہد ل کل سيء ٤‏ ود مار العرش ونوم 
المبوردة + 

وم أدر مادا افعل ٤‏ وا حسست اني شی أن صر أو آرت 
اقفز » أني أريد ان أرقظ الناس کلہم لازف ايم الشرى » ولكني 
دت و فلات 9 

با ولد انتظر لعلا در حه أو عل مذما القت الجمامة لہ )| زه أ 
فقمص عله »> ولىشت اقمع فلا احد إلا ما بو کد ار »> انه 


لاتقلاب 

و کات ور عة اناس ج AIT‏ احق ا لا و اح ٣ر‏ 
اهل العر أق 

لد سا ا یمر ا العر أف ٤‏ رده ہا هو لاء النْفر الأباة 
الا حر ار : 


فیا أا السادة الاحرار » ا الشكر > ا الشکكر لان رددعم 
علي بلدي الثاني » وجعلتموفي ارفع رأسي بعردة الاناد بعد ان اضناء 
طول الانقام ء لقد اعدم لي ثقتي بالعراق وشعب العراق , 

نها امة واحدة > نص الله على حدتما » على لسان جبريل فلن تزياما قوة 
يشر ٤‏ ولن تېد ما أل ان على المصور ؛ ولا حشات عند ادود . 


قد عدنا امة وأسدة > ف( اد له ) ! 


37 


و سو اء وم مراد 


شرت فی بعداد سنه ۱۹۴۳۷ 


كنت نازلا السو م من الأعظية الى بغداد > في سبارة من هذه السيارات 
الي يدعونها ( الباص ) » وكا الى جاني رجل مسل على رأ عامة 
بلدة"' . ويمدي عليه أنه تعدى الاريعين »؛ وبلغ سن المةل والرشد > 
سر لي حواره . وھہت پان فيم A88‏ بادا آل رث ٤‏ تر کب يه الطر دق ؛ 
د | کړ افعل ی رات حرج ع ددانه ( سسکاراته ) وسل د 
وينطاتى الوقح فلل الياء يدخن علا . 

لاستیعي من الله ان راه على ته مفطرا في رەضات » ولا جل من 
الناس أن روه عاصباً فاجرآً ... 

فحو أت وجي فاذا أا باحر يدخن في الطربتق › واذا هنالك الث في 
القوة ٤‏ ودبع و امس ,ادس ,. وما طت من | کن وسارین 
ومان » فلهت الى المدرسة ناذا غرفة الدرسين ؛ کا أ عة 


زد خان > وکدت اقول e‏ کأنا ( کششة ) »> واذا أخواننا الدرمرتن 


. شاخ‎ )١( 


~۱ 


المسدون » بدخنوت لا دين ولا عاملة ولا قرة أرادة ... ولا شىء في الدنا 
اسہږ الاء 


واذا الجاهرة بالعصان سنة متبعة و ( موضة ) شالعة » واذا 
أ كثر الشان ٤‏ أعنی من عر فت ^ 4 م یدرسوا الاسلام 4 وما ھم ره 
صلة ودقة ٭ بل امم ةرون من ألالاء › و کد وله وسمنوت و سأر 
العر أف گل هله الطر س العو اء اى سار غاا حار أ ره الاتراك 4 واي 
نو دی زه ای هاو رة .. lh‏ روصع ٤‏ فو ممم المدرسورا“ › الذن خرج 
ذلك من الباديء اة التي أنشثت لأجلها هذه الكلية وساثر المدارس 


الا جندية ¢ یلا اء ِ 


وإذا هناك داء دوي" فاك »› اذا لم تنتبه له البقية الباقية من علاء 
المسامين ؛ الذين يعرفون الاسلام ويغارون عليه ويعهون أث الامر 
بالعر وف واامي عن المنكر فرض من فروض الدين › وأصل من أصرله › 
وان المسلين آثرن اذا هم تخلوا عنه جيعاً » ولم تكن منم أمة بأمرون 
بالعروف ويون عن المنكر - أقول : أذا م ينتبه هؤلاء الى هذه الالة »> 
وتعا وها باخکہة وباأوعظة الحنة » وبالردع وبالزم »ء اوك 
أن بغي الوقت > ومشي هؤلاء المسلهمون الباقون في طريقيم » ولا يقي 
في العراق عام » فينصب الناس علاء جبالا > فرفتون بغیر علړ» فيضاون 
وذضاون ... 


. ) جب على كل شاب مسل أن يقرا كتاب ( التبشر والاستمار‎ )١( 


۱ س 


وأحسب الوقت كاد بضي » واظن ان الظفر قدتم في العراق لمذه الثثة 
الملحدة الرعناء"' . وألا 4| ا قرافي صدر حر دة من اکر حر اد 
العر أف ( مقالات شو ها االش والسخف والكدب وا)راء » مقالات 
كما صاحما لا براسه و بل 6 بل فکر فا پانغه و کا ددر رد ¢ 
ندغو فا ای اخاة الى بر بدها e٠‏ وما ھ اہ ارا (de‏ ولا ودا ول 
صناعة » فمايبالي بشيء من هذا » ولا يفمه ولا صل اله ادراكه > 
ولکن هذه الاة ... انشاء الراقصس وامارات وفتح لأر اضر ف 
امازل والاوتىلات ( و أبس القعات وما ا هدا غا بعر فه ادل ھل 
الفن الداعر لموس ... ا اث ا 

وألا 4ا مو لاء المفطر بن ْ لا محدون من قرول هم كا ٤‏ أو متعم ۶ 
وما هم . خيب الله آمالمم » وأدنى آجالمم . جاعون في طريقمم “فمل الدابة 
ارون لا رادع و مانع ۹ 

وهل من الملم والضارة ان يتجرد المرء من دينه »> وي كب سبيل 
الشہواأت ٤‏ و يمى دود الشرف راألاخلاق lal,‏ کات e۸4‏ 
٣ي‏ الخ ارة ٤‏ وکن هذا هو العام > فلعلة أله شما رعلی وة 
رد عر اا 1 

انا فو م ھم دی ٤‏ وهم کتاب ٤‏ اہم اداد ھ٤‏ فنججو أ وأفلحر |4 
وملکوا زمام الكون > ولا سلل نا الى الاح ا باتياع الدين > وهو لاء 


)١(‏ لدأ في المراق الوم من ناشمة الشاب قوم أعز الله مہم دينه ژلصر شريعته هځ 
GE‏ مته ؛» وهدذه علامة من الملامات › على إن غفظ هدا ألدن ›> وراك 
الماقبة للتقين , 
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لذن دقر لون اللاك وسار ون سا می الدن ٤‏ سکاو ن 8( لا شېو ت) 
وم رفون ١ا‏ لا يعرقون > لاني م يدر-وا الدن » ولم بطلعوا على أمسه 
وأسكامد › ولم ردروا ما هو ٤‏ وإغا کاو ت على الظن › کن اسشېد بالل 
ان فلاا لص سارق » او كاذب عتال »> وهر م يعرف هذا ( الفلا ) 
ولم پاقه » ولم ړبطه به سیب من الاأسیاب > أو يثسكام عن مدينة من 
ادن و اهف سو آي عا وسو 8ا رهي م برها € و شرا عا ( و شظر 


مہم ر ھا 5 و ك سور ھا ٤‏ 510 دغر ا Ae‏ ¢( دو ل ھر 9 ه 4ا سلا مم 


8 ن ۰ : 4 ن . 2 ٩‏ 1 
ہے ا 8 در سو أ ووا وكامو أ ر م be‏ إلا e‏ اھږ ف 


وانظروا بالل ياأيا النصفوت ... ذا الصيام » أمر به الله تعالى 
ودسوله ري » و کنب العااء في اسکامه ومزااںه وفوائده ؛ مثات بل 
ألوفاً من ااصحف نشرت في الشرق والغرب ء في الةم والديث > 
فیا نی ساب احق غر“ جاهل › فلا بنظر فیا الوا ولا ماکتہوا › مم بأخد 
لنقسه اللتى في أن يكر فائدة الصاام ؛ ورد على الله ورسوله والاعة 
رالمان من غير حث ولا فم ولا هدی ولا دراط مسقم ۹ 


فأی فائدة وأى فة هذا القال ٠‏ 

ومثل الصيام الصلاة وسار أسكام الدين . فأما أن بين لنا لاء 
الوددون ٤‏ أو الحردون 6 عى سو ہار اکا أب الکہر کب الد ا طسب 
باابحث الصحبح »> واطجة الدامغة ؛ ان أوامر الاين ء من صلاة وصيام 
وحج . ونواهيه من ردع من الكذب واشائة والزنا واللواطة »ء اما أن 


ينوا أا شر وضرر »> وان ترك المصلاة والصيام والح خير › او 


~~ 


أر الكذب والرن و اسر ف4 شی ار والغاندة و اما أن دار فو ا 
انما یر وفع ٤‏ ولکمم هرم اکسا ا مقصر ون او ¢ کو دل 
الشر ء وأما أن يعوا سيل الان »؛ ويكونوا مسامين صادقن > 
مان دعر اہین 

اٺ هړ لاء اجددن مسوا إلا مقلمدن بلا بص يرة ولا اطلاع > مقلدئ 
للافر نج » واي أنافش كثرين مني ألعب مم وأسخر مني » اد الى 
الافظة أو اة من جک علاتنا فأقوها مم راسم الى صاحبما العام لملم ؛ 
ېز ورن ډو اض کو لا ٤‏ کأنی وات م کی من کات سیوا م فال 
الافظة مثلما فى معناها أو الى أقل مما » لمظم من عظاء الغر ب »> فطاطئون 
الرؤرس ٤‏ و اسم هو لا اععصو ل , 

لا دفر ةرون رال دی وباطل و در فو ف اسن رم سىء وسک 
دعر فوك أن ھا غر بی فمو سن ( ولو کان الر فص والزنا والشمو 8ة 
والاباحة والانتحار » والوت الاجر » والبلاء الازرق ٠‏ والعيش الاسود ... 
وان هذاشرق ؛ أو على الاصع اسلامي فو قبح ولو كان الصلاة والصوم 
والصدق والروءة واد وال والاة , 

و أ ر می سا ۳ ای آرا اسحد ایسد أ و ادا أو لدا 
ستطيعم أن يناقش بالحة والبرهان » ويعرف شيا غير مزه والس رة 
والتلام الفارع 4 و الق لد الاعرر ُ ولک ı ٤‏ أ الوم ل عاو ات 
تعد منطی اورا العم . 

أقول العقم > لان الملاء من أهل اورا لا بزالون حير »> ولا 


زالرن صادقن علدب › ما ثوا عن غير الاسلام » فار ملوأ عن 


A 


الا سلام « lel‏ هو ا لاط والكذب وتکم اهو ی لا المقل ¢ وا لمراحة 
ادق قة ٭ اضعوت لها الد ینا ممت ( م ياي هؤ لاء العفلون » فقولون» 
ھا هه الا حار ایوا 2 صر ج يات , 


أن هله دناست با عا ين 


أستففر اله ) أقول أن بداد فد أنفردت ہؤلاء اجددن الأقلدن 
ةلد الةرد ٤‏ الذي بحر وت بان سم اليه ٤‏ کا نفغر ےن ناء آدم 
مها أ آدم اللي لكريم ولکن افرل : أن مسل دو لاء مو ٥و‏ د 
[ وود رابت ( ل اشام ودر ¦ ورايته فی مک والمدينه › و اڪن 
ف الشام و در پاات اسہلامة فو رة راظة س_ اشر ( ورد کل rt‏ 
ق کد مر سلف , ف مدر الفح و ما ولد و دار الفتج ( و الاب اتج 
من جعيات الشيان المسمين وامداية »> وفي الشام امات الاسلامة 
الكثيرة » السامون الغْبّر »> وفيا ججاعة المدارة الاسلاسة قارن باراد 
لکل مز ربد بالا س لام شرا ٤‏ وف ا از كو مة مل دق 
حدود الله ؛ وتتبع سلة رسول اله صلی اله عایه وسال ؛ فان امات 


الاسلاممة ق رغد د 1 


ای آسأل سوال مستخبر لا سؤال منكر » وقد ممعث عة 
السار الان و عر 4ار الا سلامية 1 و کي 1 أره| بل رأث 


Y~ 


الرحل الذى ملا نق المو م ددخات سکارته ٤‏ ورأنت زملاءنا المدر سن 
الذين لم يدروا أث في الدنبا رءضان ؛ ورأيت الطلاب الدين كادوا 
بنساقر ن مع هرذ | التبار األحد › ورایت الس احد االمة ( ورایت 
البدع الفاسة ? 


رارت هذا کله ) ول أر اعات الاسلامة ؛ فان هي م 


أرجو آلا أعدم الراب . 


~~ 


للذ کری والتار سح 


راد في يوم غاري 
کتمت سنة ۱۹۳۹٩‏ 


ما راء الفقيد » وبيان جلال الرزء فيه » ومبلغ الزن عليه › 
فٿلك امورو کرت عن آٺن حط با ( نظم من الشعر أو نثر من الفطب) 
وبعد ماما عن اتب ملي ؛ فصير القامة والندين ؛ فليكن مي في 
أن أروي ( مارأيت وما معت ) . 

وقد رارت lye‏ ٤ء‏ وەت أ عب مله »> وشاهدت أحرالا 
رما ظا القراء الذىن م في غير بغداد مبالغة من نس الال » ولكن 
N1‏ يەل ( وأهل رد اد شېد ون > أن الذي أقرله حى که › ولي 
مازدت فه » ولكن نقصت منه »› وأني لو ذهنت أستزيد ف 
ما استطعت > ولا بقي لاضال بعد الذي كان ععال . 

والذي رأيت أي نزلت من ( الأعظبة ) مبکراً على عادتي ٤‏ فل 
أو على الطريق ماانكر ؛ إلا حر عند ( البلاط ) ما القت ها 
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الا ٤‏ حى ذأ سأرفت المدرسة ) و مدر سا ف ظاهر بداد ( فر ية 
من باب الأعظم ( رأبت طائفة من الطلاب عتيعن » بامسورل › 
ولكن الوجوه غير الوجوه » فا) أبصروني أسرعوا الي“ سألونني عن 
الطادنة { ? 

فقلت وأنا خالي البال : أي حادثة ٩‏ اني ما معت بعد بشيء ! 

الوا : لقد.ساع ف الماد أن الملكف .,, 

فاضطر بت وتوقعت أن اسمع عنه ثا لاسر » ولقد أحببت اللك 
غازياً منف شور خلت » أ شديداً » لم كن أحبه من قبل مثله » 
زەر ت ری شه ۾ جارف الاأملى ْ وباب الرحاء : 

فلا ال التاممد ما قال ؛ خفى فاي ¢ مر نوقع ا)جڪر وه رڪب 
الاستطلاع » وروعة المفاجاة » وما صيب اأرء في العادة في موقف مثلى 
هذا » وصست بالولد أله أن » ما للك ? 

وبالعت في الصاح حى رورعه ؛ وأثرت أحر انه ¢ فال مشر أ ګر 
ا روف من فيه جرا : 

س قولوت . أنه ... قد مات 1 

فثلت ٠‏ أعوذ باه اسكن وك ؛ أن ھ ذا کذب فا 


. صنم غازي قبل موه ما ادخل عبته على کل قل ( و حمله ديا اکل ر یا‎ )١( 


-> @ ¥ 1 ای 


کون البر کنیا . 

ولبث بءض الطلاب قاين على الطريى » ينتظرون مرور املك كم 
مر كل يوم ... فا) بلعنا المدرسة » وجدنا كل من كإن فيا من 
مدر سان وطلاب 4 ف مدو أ الذی معنا J‏ وم بین مصدق ومکذب ۰ 

مرت ساعة ٤‏ وحن على هده الخال من القلى ؛› نسل کل آت فلا نلقی 
عنده حواناً » وفنستخبو ألماتف ( التلفوت ) فلانسمع خبرآً » ثم أبصرنا 
عل المكنة العسكر بة الى أمامثا فد نکس »+ وجاءنا الا مر بنکس العمل 4 
م الطلاب في غداة الد النشديع ٠‏ 


فعلنا أن الناعي قد صدق » وأن الأمل قد شاب | 


ورم المدر ٤‏ وهو الرحل القر ى مكتيل الرجولة ؛ لعلن الأمر 
فا الك نفسه ان بكى » وهو ينعي لشباب ( الغريية المتوسطة ) سد 
بعد و ر مثال النظام ( ص يحة و أجل ة ( وان یکو ا بحنب وعو بل ( 
وان زف بعتم ساره » وان دعمی عى دص . و ما اکم القار ىء ا 
حسبت ذلك راء وتصنعا »ء وكرهته أول الأمر » واثمأزت من 
نفسي » ولک ما ليشت ان أيقنت انه حق وصدق » وان منشأه هذا الب 
الطاعي على وفاته الفا عة 
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وخرج الطلاب بعد ذلك » وخرجت على الأثر » فا دنوت, 
من ( باب المعظم ) »> حى معت راح اللساء ونحبمن › ورايت 
الممدان کله متلا] بالناى » بتدافعون وستيقون اللاط › باكن 
مفحر عبن . 

مشہد لاحزن ما أحسب أن اروع منه يكوت ؛ فخالفت الجاهير ء 
وقصدت شارع الرشد » فل ابلغ ( الصابونية ) حى رأآيت مثات من الاساء 
ص امن ومظاهرهن الفنى والشة > وهي بنشدن شعراً عا ما ء> أو 
سبه سعر ٤‏ مافېمته ولکنی تبنت فيه ذ کر غازي + وسابه الع > 
وذكر اموت .. وكا) فلن يتا لمن وجوهين ؛ وبكين بحرفة وال 
فا راهن أحد إلا بک اشد باه . . 

ووآيت من دود ۲ لاف من الناس » قد جاوا شاعراً عاما فر 
يقرأ مم اعرا كله تفجع وألم » وم يلطبوت ويضربون صدورم › أو 
دشيروت بالاطم . فلم أطتى ابر » ولا الشود » فلت الى ( الثانوية ) 
وكانت اة مقفرة > وعلى اما علان متشحان السواد ›» فغادرتما 
أفنش عن أي نور العطار ها هي حي معن اف به ¢ فلت له : 

ان اير في سارع الرسيد مستعيل والصير على رة هذه ألموا كي 
الاكية أشد استحالة »> ورحسينا ما قي نفوسنا من الام > فيلم بنا 
الى الدار ( في االكرح ) فاما هدا » ورأى ما رأيت فسرةً 


وكان اليوم عاصةاً عة » والهر مغطربا مرها »> كان الطبيعة 
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فد ررعما من النا ماروعنا » ففقدت هي الاخرى اانا رهدوءها > 
فا ظا وا إلا أن امسر مقع تا ¢ Ul‏ رأیناه ر أضطرابه 
و اهرازه ك و لعب الرياح و الاه العو امات ی قو م عا ولکن a‏ سل 


فلغنا الكر ج 


وأدا بالكرخ قد نشرت فيه الاعلام »> أعلام ( السباية ) السود > 


و دقفت طمو ل ااا 6 و حرج أهلوھ___ | على پکكرة بم 4 هوا کب 
هوا کب 


النساء ينعن وباطين الرحوه »> والرجال بنش دوت وشرو 
الصدور » وقد تعروا وتكشفوا فعل المبيء لصراع » حى رأيت 
الصدور ر هي من الا رار اغ 
ا فع الاطغال . 


ھی دا مہ ۾ والاطفال › با لله 


قد هر وا مدل الرعال ٤‏ و طفقو أ دصر بو ن صدورا 4 عم ا أ 
L‏ مل الف لب ول ا . 


وکانٹ اموا کب في کل شاارع وفی کل زقاق › فکل) تر کنا واحدا 
نها اصطدمنا بار »؛ حتى أزمعنا آخر الامر أن نعود الى جانب الرصافة 
من اسر الآخر > فا بلغناها حى رابنا فما ماأنسانا فعل اهل 
لكرخ »+ وكات كل مو كب حمل صورة الك الشاب عللة بالسواد ٠‏ 
رينشد اعارا لر أحفظما »> ولکني فېمت ما كيرا »> فا فہمت 
مقالة فوم : 
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1" | كر با قراب ٤‏ غاز ی انفقد من داره. 
وأھیزڙت ا ر کان الا يښ صد مه اہ ارہ 


وغول فوم ۴ ET‏ : 
قولوأ لفضصل فى الابر ستقسلل وده 


ف اسار هلا ساملا 


و لعل الور أء لایدر کون فو تپا وو زرا لاني 0 احسن کتا تما و قايا ي 
ولکنم لو مجر سا ٣ل‏ افو أه محا ا ورارا 7 روساهد وا صدورشم. 
و کہ فف زورب ¢ و کش رن ! 

ون ا ماساهدتٹ فسات الدارس . وهن بلطن و وها د ما 
امسن » ويدمما النسم > لا نشفقن على أنفسهن » ولافتأن ماسرن 
کین وکین . وبالیانی فہمت ما کن بقلن فاه دی رأعجب ما 
كان الرعال بقولوك . 

و اہ المد نة ع لہ الال الى صباح الوم الاي ٤‏ ای ساعة الأشدبع 

فاا ۳ الدفن 1 وأودع الثري الاك الشاب ٤‏ الذی کان دفص خو 8 
رحاة »> وعومت الطارات الرطنية تحمل شارات الزن السود 
الطوال › وانطلقت الدافع تعلن انتاء الدفن ؛ وأيقن الناس ان 
المصدة فد مت » رأن الرحاء قد امع » أفاقرا ممن فش من نومةً 


4 | س بداد م ٩‏ 


مزعجة رأى فيا المي المروع » فيرى الواقع أشد روعة »> فأساموا الأءر 
الى اه ْ ار اہ ممست هله الا ئة ای ۶ نشدت و رنت و جوت 
وحقفت هلد الد »وع الى طا )ا خر لت ودرفت ؛› وانفضت ھ__ لد جوع 
واجة ما فما من بتكام أو تبس » وني القاوب نيران تتأجج > وبين الاضالع 
اہب ھکر 


ول گت آغر طا م طلقات المدافع التسع و اء حی عم 
المدينة صمت عى » وغدت كأنما قر واحد » هو قير غازي . 


a 


للذ کری واتار 


اغاري... عك ر 2ء ال ! 


أذيعت من عطة الاذاعة العراقية يوم مات غازي 


علرك رة ال ( باغازی ) اخس 

با ڈیر الشاب ( ا من . متم پالشاب 

یا سہہ لہ المرب ْ امن ددع ETT‏ العرب : 

با بدر العراق الآفل » باأمل الشام الذاهب > با ونيا من 
الفتوة والطولة والشل »> طوتما كف الوت ( باغازي ) علك 
رة ابه إ 

الأمس استصرختك وأنت أملتا وملاذنا »> وأنث عونا على الدهر 
الظلم » والمدو الغاثم > أفأقوم الوم لأرثيك با أمانا وبا ملاذنا ? 

أ ففف ع وبر لے الارى مو دعا با کا > وفل کات أف عى ادك 
العالي مستغثا ومس ترخا | 


قل بغان دد ألةر أ إلآن ا CE‏ ۸ن اشیاع غاز ي ْ أو کات ف 4 مل ) ولا 
راه ما کان ل به أو غړره إقصبال + وما ريه هذا از اء ؛ ألا لال صذح قل أ ٤وث‏ 
ما مله عدبقی کل کب لار ب وکل کو للا کان : 
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أأخاطبك اللرم من وراء القبر وقد كنت بالأهس ملء الكون حياء 
رقوة وشابا ? 

متي ما عشت حى أرى هذا اللوم | 

للت يدي ما طاوعتني حى أكتب هذا المقال | 

لستنی ما بقيت حى آرثيك ياغازي ! 

( ياغازي ) جل المصاب ومالنا فيه يدان , 

( باغازي ) عءظم الطب وضافت اليلة . 

( باغازي ) لو كان يفتدى ميت لفداك العرب بأنفسيم | 

) ( باغازى ) قد فقدتاك فعامك رحة اه | 

على شبابك الكامل » على بطولتك النادرة »> على أيامك اللوة ٤‏ 

على ذكرباتك الالدة » على روحك ( ياغازي ) وة أف | 


أف قشر * آام يدور الفلك »ء رتتدل الدنما »> ولستصل عبد مو لد 
املك الشاب البيب » الى ماتم املك الشاب البلب ? 
أف عشر * ايام گر دا مڭ ٤‏ ىدا بأعظم غ عر فه هلا اش عب 


هو عيد مبلاد ( غازي ) »> وتخت بأجل مصاب رآ » وهر 
المصاب ( بغازي ) ? 


من کارٹ بظن وهر لسمد فراع هذا الشعب في ) ٣‏ آذار ( 
يوم الربيع الطلق › ويرم ( غازي ) الذي كاب أمرع من الربيع 


~~ 


وأمى »> أن الفجعة الكبرى كامة في الد ا > رأث هذا الشعب 
بلطم زه ١‏ وعزف بو ده ر نا على ) غاري ) 

اا سنت رالد الةر يب ود هہتث سد جل القدر می ء لأمتك كل مي 
قبل أن تضي ؛ فعرضت جيشك يرم الثلاثاء لتؤ كد ها القرة والايّد › 
و ڪت ال د د بوم الاردماء تمن 4ا فار و أ قصب 6 وعمافت 
على آلام سورية اننشىء 4ا الوحدة والعزة » وأجريت اليل يرم اعا 
لتعلم وليدك الصغير كيف يكون فارما قبل أوانه » كأنك سعرت أن 
سنفحع فرك فل الاوان ” 

لقد كنت قريا منك يرم ( عرض اليل ) » فرأيت في 
عينيك وأنت ترافب ابلك › معنى من معماالي الغنب ١‏ دلكني 
4\ آدر کته ۰ 

ومن أبن مخطر على بلي أنك كنت نودعه وتفکر فيه كيف بفقد أباء 
ود اللاك ؛ فلا يدري ما الك ولا اي ناد ی Wl;‏ ... 

من كان بظن أن الملك الشاب ابن اجس والعشرن موت ٩?‏ 

من كان بظن أآث هنف اة الكبرى إا هي استعجال لاقدر ٠‏ 
وأرل هذه الأيام العشرة إنا هي الا البارعة لتلك الياء 
الىلىغة .. 7 

ولکن مل تم کل ثیء نی تساریح ( باغازي ) ٩‏ 

قد وعدت ( وفد المروة ) أن تشرفمم بلقائك رما مهداك أخلفت قبل 
الوم وعدا ۰ 
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لقد كل اخسر العظم الذي لم ينشاً مله في عد الرسہد والأمون ( فان 
أنت لتفتيه بمد ل و#طو ف أول خطرة 2 

ل#د وصل الخط الديديى الى الموصل ألا تفضات فرعته 
وافتتحته ?7 

اود أحعت أمة اشام على نصك ملكأ »› وتسلمك عرش أبمك 
على رغم الظالين › مان أنث لتسكن قمر أبك في دمشق وتحتل 
عر سه فما ? 

قد نهدا العر بب لمشو | ن لر اك اى م ایر ودرى العمظہة > 
فتقندم با فائد العرب يا ماياك ٠‏ 

و أن قاد اأعرب ? أن الاك ? 


لقد مشى الى رة الله . فنا وإا اليه راجمون ! 


أحين أمتدت المعضة » واستحك الأمر »> ورجوناك الخطب لا برجي 
ے4 إلا أنت ٠...‏ 


أ حن ەلقت رك اپمال ٤‏ وأقبلت عاك القلوب ْ و درت جل 


الشعس الفديى ..? 
حن گت رك افراع ٤‏ و کاد رث ددسقی ربك الى ,2 


للبم لا اعتراض .. 
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ام أف حر مت کل م ما انه وکل فی شاه ٤‏ وکل صب أباه» 
حن أخذت مدا و خسنا و مکنا غازی | 


اللہم فارزقنا الصبر » وان منا الصير ٠‏ 


( با غازي ) ارم رأسك ساعة وأنظر الى شعبك , 

إنه حار اها لصم فر اسکكت واج_]) » م دور ادوا ° 
ستفزه الام > فيةر ع الطبول ؛ ورةص رقصة اللأاس . 

إنه حمل صورئك عللة بالسو اد فلا راهاأحد حى يكي » على آم 
لوا صورتك فى الافئدة » ونقشوها على صفحات النفوس ١ء‏ فأنت من كل 
قلب ته » ومن کل عبن سوادها 

اممك اة على كل ادات › ودمعة فى كل مقة ¿ وخفقة فى كل فاد > 
ومناحة في كل بات عرقي . 

فاغازي ؛ عايك رة الله | 


*ی بطاح و اسار لرك ره ٤‏ فا ته لہا فألقاهما في ر جي ٤‏ فز ديا 
ر ٥ي‏ الا و دة > لجست وده ۲ ذإ دا شر بطاب ساره سو داه : کالي 
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سا في صدري ( ايعلن ما الزن عامكڭ » فدفعتيا اله وهو بأصكر 
اممك وابکي ا 

قد رأيت «جوزاً تنظر الى رمك الجال بالسواد رتڪي › 
أحد إلا اله إ 

قد امي على ڪڪ ار من الطلاب والط_الات > )ا ستل عا 


أقد احمرت و الام ید و ي ود ود دؤدم|ا ەس الاسم 
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باغازي › با أا الفتى القوي ااا الفارس الطار › آل تعد تستطبم 
أن ترفع رأسك مرة أخرى ؛ لترى ما صنم شيك ٠‏ 

قد مت من القضاء مرة »> ولكنا متنا من المزر ألف 
مرة » وسنموت من الزن الف مرة » ولن لنساك ( باغازي ) › 
مثلك ماينس ! 


الذي نادی بك ملکاً مثذ أيام »> وکنت آفث أمله لم يبق 
سک فك البوم كل سېد ٥ن‏ سېد ا له ۰ |4 کان کس 
فلن جيس الدامع من بعداك ؟ 
تي كانت تتلقى ابا القتبل وهي تف اممك › 


الى قطمة اشرما ٤‏ حر بده البلاد فل ذلك ايام تافسف فسا ¢« QEL‏ جو أب. 
تنتصر فيا لاشام ما رأى الراقي مشلا | 


LSS 


1 سق ها ٠ن‏ تتف امه من بع دك ! 

( با غازى ) من لاطفال الشام > هن لشاب ١?‏ 

من أضعافه لذن لسو ممم القر ى ألوان الف ٠?‏ 

( ياغازي ) من في > وإامم من تقون من بعدك ? 

( ياغازي ) ماتىتم لفقدك فصل الصغير وحده ورلكن فقدك بت 
کل عرلي . 

ما تيتم فصل الصغير أبداً » مانم »> إن كل عربي له أب ورصدبق »> 


ان 4 4 قا کل شر ي la‏ 


minh. 


سشقة أ أودعرلك تحت الأرى ? 

( باغازي ) إن بال ماأصدق أنك ٠ت‏ ! 

( با غاری ) قل مجو اسار فک ره ٤‏ و لعشت نفل واتظرت أن 
أراك طالعاً علينا » قر“ مر النسم الناعش ء مر“ الرجاء اطار ال 
الاس اطرين > حي سبك »> وتس عله القوة واطباة بابتامتك 
المرة وفتو تك الما مل 

وطفقت أراقب الساءة أحسب الوقت فلي تر »> فشكت ولكني ل 
أصدق ما فال المرحفوك . 

ور ادت السا ء کن ار اہ ٤‏ مث وال ٤‏ ولکی ۳ أصدق 
4أ فال المرحفون 


وس اهدت بغداد وملء سوارعما الكاء وأخبرة وألندب ؛ و لمشت 


¥ 


اسك واشت أرحو ٤‏ ھی کے المدافع 9 ل عست اأص دة ا ای ك 
ول سی رحاء . 
لقد تحقتى النبا فواحسرتاه ... لن تراك ر باغازي ) طالعاً علينا . 


ن ہر مرم رول مو کہك FF‏ ابا متك ولا ستاك (٤‏ فہا غازي في 


ذمة أيه وآمانه » باغازى علك رحة الل إ 


ب ادل بغداد ا 

ماٹ عاز ی فایکو أ واندږا ( فع ممل غاز ی او اذد ب 
والىكاء 

يا ھل رید اد 1 

۴ جعم ے4 رحد ْ و اکا ڈ4 العر ب اسم العر ب ۰ قد کان 
مار ر حا li‏ ) ار السا مان ( 4( طا انار 

قد كان انا مناط الأمل . لةقد كات لذا كل فىء ... فااافل 
داد کنا 3 دة سو أء 


و على غاز ی و جره اله والسلام 4 


~ FF A— 


5 ى <« : « 
“و اہ صد | لے ہے الروے 6% 
تمت سنه ۱۹۳۹ 

اذا صح [ کون ٤‏ إااحن فر أه ول رنه 
ادر سفارة عر اقة في الاأرش الشامة > lay‏ 
دخات الدر الأ ذأكرتي ألمراق › بظرها 
و شار ها ٤‏ وشح اهلا - وما دحك الموصل 
اللا ذ كر تى حاب . لذلك ات هذا الال في 
كةاب ( رود أذ ( : 


الى ور ألزوي''... 

استعدواباسادة » قد أزف الرحيل » وشدت الأهداج ١‏ فودعوا 
الأحبة والصحاب إن كنم تطبقون الوءاع ؛ ورخذوا طربقفج الى (الرجة) 
ففرا ألموعد الفءر . 

و اسر عو ا لايا ؟ حال الغداة » ولا سجر السحر » وإ ملا 
السماء والأرض رالنفس خشمة وغرحة وماء > فحرام على ذى الاءال » أن 


مره عا امل ا 


) ۱ ( دقات الا مدر سا ٤‏ انو يشا سلة ۳۹ +١ ١4‏ اش «أدث ف اد رة ل فة 
اقیمتث في د كر ى مولد الي فاعټدۍ فما على الي لى أله عليه وسل > کان عل يدي 
اھر ة ای و ٣ز‏ ي | امتد ي : 


-1۳4- 


هانحن أولاء في (المرجة ) »> وها هو ذا صوت المؤذن يشي في 
الفضاء مثشى البرء في الاجسام › والطرب فى الاعصاب » فكون ممذه 
الانيا نورا وطہرآ وعطراً » وها حن أولاء لضاني اصبح في (جامع يلبلغا) 
الذي سرق نصفه المثانون فجلوه مدرسة » كأن الارض فد ضافت 


ففسموا ( المدنة ) : اسسرقوه_ا| فليشت فامة تشد عام > کشادة 
} مارد سوق العو ل ( علي اهل رد اھ ٤‏ ¢« سر فو | ) الميحد 
الج امع ( الذي کار فلب أالارض ( وأ كاوه 4 وادءوا ام 
ما راوه . 

وھا شن اولاء خرب فار ى السارة وعاما الاحال ٤‏ ولکن ما 4ا 
لا شى ٩?‏ 

1 بان الأوار ۹ 1 بڑ کدوا ا أن الر حل الأجر لقد مضت 
صف ساعة » ومضت ساعة » وملأث الشس الدذيا » وأمتع الضحى ء 
هي وأقغ__ة 6 بز امب ا د البكوات کی (صدو وتفر "لگ اار رة 
جليه ويعاسل وي کل ويلبس ويجيء متبخترا ... فل ادا متعونا محن 
لنام ٤‏ وال مون الحضور فى الغلس ه ف برد کانون ٤‏ وفر لمل ? 

وما هده ا خصو ماثٹ والمارك ء وه__ده ألاأقأاظ او دة الى بقذف 

اثق ومعاونوه في وجوه الركاب › لأنهم طالبوا بجقمم 
الل 7 


TE 


وما اشر ( ترون ( الا نكليزية تسر سبارام| ج تسير عقارب الساعة ١‏ 
لا دسبتی عقرب ولا یار ولا بقفه شيء 7 

أ كتب علىن_ا| أف نظل أبدأأهل حاف فى امواعيد » وكذب في 
الاإحاديث › وفوضى في المعبثة › لا حن اتعنا يننا »> دن الصدق 
والنظام »> ولا ضحن فلدا الاوريين في فضائايم ١‏ ما قلدام إلا في 
الردائل والربقات | 


لقد دتا امير ؛ ر (رغت )' الارات ؛ فاستاجدرا بقر احج 
لسم بالقول الى واللاظ المعول » واعتصر واالمون واستطروها 
الدمم ¢ 4| عاو عار الدموع اوداع ٤‏ وما وصفه ساعر i‏ (زعمء.٠)‏ 
أنه بكي »› فكأن الشعراء ... إذا أزمعوا رداعا وضعوا البصل في 
عسو مم ... وإلا فكيف تجود بالد٠ع‏ عند كل طلب كأما (حنفيًات) امام ٤‏ 
أو کانپا مةل اسان 2 

و دوا مقاعد ۸ فمل أن ستاك الزحام ولکن من أن :دحل وهه 
الال واأصرر و اقا ب ران الارحل ووس الممرأات 1 

وما هذا الضتى في القاعد ? هل هي رحلة دقائق من دمشتق الى دمر ٠‏ 

اا ر ل يوم کامل بال وا کثر ساره مضه بو سین ف هلا 


. الرغاه للابل‎ )١( 


“= 


الصندوقق ء مقىدن يالاصفاد » لا نستطيم أن خر لک بدا ۲ ولا ید 
ساقاً » ولا نتلفت ٠‏ 


دا قو م اج ممل ولا لون اناس ار ضو ن تز الاجانب وباعنون 
لا جاج کل شي روطي 1 


۳ حر ت اسار ة و بامم ا ګر اها و »ر سأها ¢ هھ ی دی ری 
سارع فؤاد الاول » ونقطع شارع بغداد أفخم مثوارع دمشتى وأطرها » 
الذى فم من ربع قررل وځ پین فيه إلا حمس بابات ؛ لان أللدة 
أرادت #ران دمشق )› فوضعت لاء فيه ڈروطا لا مكن معا النناء ٤‏ 
YÎ‏ دا فا ت حر لے اہ أو 4 وصار کل السا مان اصو صا أی 
} أغنہاء رت ( . 

أقد بلغنا ( حسر ورا ) فودءرا «مشتق فنظرة أردعوه_ا| حية 
اأقالب ؛ وةرارة الاب » 4ا قور إذا فارقتم دمشق ممل 
د سی ٤‏ وان 1 

أن مسل فو نما و تدر ھا 7 وان ٥مم‏ قا ھا و طېر ھا م ان 8 تطح 


ل 


النجم كةما ? أن في الارض غوطة كغوطما ? أبن ر سى سعرا 
وذهباً کرد اها 7 


أن متل روتيا وسادر و آنا ( و ەز نا وه»زاما 1 


“f 


أن ف الد ہا دیع کر مما > وزهر کزهرها ٠‏ ور برها ٤‏ 
و کروم ککررما ٩‏ 


و دوا مما بالاظر أت نکن ا ل طر ةج رادا ( وؤ 
غرم أا ٠‏ 


هده ( دوما ) فصة الغوطة في) مسة وعشررن الف ساكن قل فيم 
تفر غ لامنارة بدار لذلك ترورل دررم ز رة مليخفضة القوف ) ضقة 
الابواب »ء وقل فيم من بعتي ثوب أو حرص على عل > مام اھ إلا 
الزراعة فم أقدر خا أله عايا » راصبرم على مكارهما » لام دشتغاون 
لا تفم وذرارمم > ل. ١‏ بك ) من اللكوات ›U‏ رلا لراحة من 
الحواجات » وفل" فيم من لا يلك قطمة من الارض ولو صغرت › يش 
ما وها ويمرت عنما » لس فمم أسرة يتعمد ها اللاك هذا الاستعاد (الر) . 
وبظهما هذا الطالم القانون ) .. فبمظر اليا کا ينظر الى حبره وأبقاره ؛ 
ویعاما| ممامایا › کنیا ل مل زر 3 و رہمما ار سا من طعاما ؛ 
ولا راا أعلى درا مہا » يشغاما السنة کاېا تکد وتشةې ٤‏ لنقدم له من 
سكرة من سكر انه » أو لل ( راء ! ) من للاته ٤‏ ترش عرق اهما 
على أفدام مشہقاته ٤‏ وتہذل انما ابتغاء مرضاته ٤‏ مم لا تنجو من غضباته 
وزواته | 

3 رضم م > وھ اصام) > ولذاك ازدهرت وأىثەت حى صارت 


احمل أرض ن الو حود فازظر وا اا 3 حو ( ای ھا اأمدر ر 


“p~ 


.بالا سار ٤‏ تال اغصانما » وتتعانی أفنان) » تتو جما إذا جاء الرديع ألو ان 
الزهر ٤‏ فتكون ابتسامة الزمان على فم الثرى » وتنقلما اذا حل الصف 
أنواع الار »> من المشءش عشرين لوعاً ء حبه كالتفاح استدارة وااء 
لا مشش مصر الذى شه في صعره حب الزيتورل »> ومن التفاح ارعن 
نوع › والکثری ءشىرين »› والعاب سین نو عا معدودة عدا » والدراق 
واوخ واطانرك والسفرجل والوز راللوز والتبن واازيتون والنوت أنواع 
سی واشکال . 


وإلى الدواق تسعى فما تحمل الماة من بردى الى هذه الارض انارک > 
ايبد على عوافما الور ويرقص الصفصاف » وتلساب عروق البطع 
والشمام والقثاء واخار » وتضدك من وها حقول القمح » ومزارع 
١‏ أللخضار ... ) . 


له ي الور طة : لستاک و سد ٤‏ فاته کر ن دا ملو ن 
مار هربع مصلل الطلال 6 متلا الاغصان ۽¿ کل سار 4 4 روا وهال؛ 
و کنر ل قد على الا نفا 

لقد مازت إ السيارة ) دورما > فأنظر وا الما فقد كادت خان مار انيا ٤‏ 
جا اختفت دمشتى إلا جبام| الخالدن »> قريمي الدهر » حل الود :+ قة 
اسر من الامري »> ورهامة الصطر من فأاسون , 

وھدی کروم دوما ¢ دضل صر : راھ و دصر عن 


مدأھ| . 


)١(‏ الرسا ا واد ألاأرحاء 


"N4 -~ 


فما ( العنب الدوماني ) الذي سارت بذ كره الركبات » فن م يأ كل 
منه لر یا کل عا إلا على لجاز ... 

ولکنج مرر مم بااعرطة و کرو ما ف الشتأء ۲ دهشم و ما رايم i‏ 
طا »> فكيف لو جزم بها الربمع فشاهدتم المي من زهرهاء أو سلكت رها 
ف الصف فچناحم السشي هرم ر ها 7 

ادن قل : لا رب إلا الل ء٤ YJ,‏ سان إل الغو طة | 


ل تى الکن أمامج الا الصحراء » ولكن هذه الصيحراء كانت رما 
من الايام سمولاً عرعة » وكاث اكثرها منازل عامرة » وكات تفرض 
باليرات وتزخر بالظلال »> اام اللرك الغر" العيشمبن سادة الدنبا > بي 
أمبة » الذين اوا رابة الإملام الى اقصى المشرق والى اقمى المغرب > 
من اطراف المين الى أواسط فرنسا »؛ فنصرها على قة الفلك)ودعوها 
بالعدل والشسل والقضل »› فا كانوا فامحين كالةاحين » بغلبوب بالقوة > 
وعلحكوت بالسطوة » فان زالوازالت أارم » رلكن كارا #أهدين › 
وكاتوا انان » وكاتوا عقرين ؛ فجطلوا مده الللاد كلما اسلامة 
عر بمة الى يوم القيامة . وكات هم الفضل على كل مسل ء في هاقيك 
الاقطار حى تقوم الساعة . 

رم الله » وغفر مؤلاء اإؤرخين » الذن عاولوا ار بتةربو' الى 


اعدا م 6 باطغاء ھل ۵ الس الي ورت العو ن ( قمعو أ غمار الطرف 


٠١ بداد م‎ 4o 


وجلو پنفخو نه عاما حى قزقث صدورم › والشمس ساطعة ل تنطفىء > 
ومن ذا رطفىء نور الش.س في رأد الضحى ? 

غفر أله مم »> فقد جملوا هذه المدينة لما نزلوها سيدة المدائن » ورفعوا 
فدرها حتى ذلت ها نمارند » ودانث قرطة › وخضمعت سمرقندء وطأطأت 
ها القسطنطينية » مأضعنا تحن من بعدم عزها . 

إن الارض تعءر أبداً وبلادنا دى الى الراب . 

اندج سدمر و ل الا على اة اي فأر عت رو ما بوم کات روما عاصة 
الأرض ء وازعما جدها وسلطانما > فلاترون فى مكانم ا إلا قرية امم 
(قدمر ) › أفرأيتم كمف نشي الى الوراء ? 

إن دار السام ی سکن امو م دساحاما وداخاہا ٤‏ وثماها وحنو ا 4 
خسة ملابين كان فما يوماً من الأيام مسة وشرو ملوناا . وكان في 
العر اق مدينتات متجاورتان » فى كل ما مايونان » وأهل العراق کله 
الو م “ىسى ملابن . وان بين هاتن الدتين الو م على الطر:ق سر 1 
فما في الفلاة » كار تحته نير امه دجتل ملا الشعراء بذدكرء 
الاسماع »> سقي مدينة اسم| حربى » زخرث بأخبارها صحف التاريخ › 


محيت المدينة »> وجف الهر » ولم يبق إلا جسر اقام في الفلاة 


)١(‏ هذا كلام يتناقله الناس وقد كنت اقول به يوم كتست هذا الفصل ؛ ولكن تيقثت 
إلآن أنه غر یح »> وات ف ااام ايوم من الان ١‏ كر ٣ا‏ کاٹ فہا في کل 
و#ت مضى . 


4~ 


وكأرث في البمرة عشرة لاف فقاة »> فلم ببق فيا البرم إلا مثا 
وغانوك هناة , 

م لود مدنا أ الو راء ولکن عرد الّ_أخر ؤل انقفی 

قد رففمت القا ف جم تاتيا ٤‏ ولو عد تیا ( لتمشی في طريق اعد 
می الأحداد 

قد عرفتنا المصاأب في فلسطين وا مغرب ومصر والشام » أن الطر تى من 
ھا : ن الشرف ۾ ٤‏ 

من اشر ف يطلع در لاص ٭ اما الغر ب ولا کی٤‏ منه إلا مل ال 
ومو أد الا ستعار - 

هده حققة تدرس في الدارس الاولية »؛ ولكن في الاس جلاء ى 


ا إخواننا , إن هذه السفرة تما الصار . 

نکم مدد او ن ہی r‏ اخدیث 1 اور کی سگ رھو ا 
السگوت ٤‏ وتا كارن ھی تافو ا الا کل ٤‏ وحوعون ی شېو أ 
الطمام ( وتنامو ن ی شعو | 4ن امام 6 و تقون ھی منوا 
اهجو ع ٤‏ وأنتم حو سوك ف هدا المندرق »؛ مصفدوت الاغلال 4 


فان ھل | م ر لات الاح داد على اليل استمتعو ك پار ن والانطلای 


V-‏ س 


? تةرلون اج اختصرنم الزمان ... وماذا في اختصار الزمان + 
وسراع الى القبر ? 
اتك تشكون والسيارة نشي لك على الطريق الهة » وأثم قعود 
کلورٹ وت روك > ففکروا ف بطل الد ہا سف اف ( الد ) 
حبه : كيف قطعوا هذه البادية على الإبل لا مشوث على طريتق » 
محدوت ماء ولا زاداً کافيا » والعدو عبط بم » فلا وصاوا الى الشام 
نتسوا ويدوا أرجلمم ... ولكنم ازلوا جنود سيد الكتاأب فيصر › 
رعو منه الظفر »> وأخذوامنه البلاد ؛“ فيقست خالصة لامة مد » لن 
میرم ادا » لا لاکز ولو غلبواعلیا حبناً » ولا یره » ولا 


. 8 


1 خېدذي ي الدر 6 ىدو منأر انیا ٥و‏ وراء البادية ٤‏ اګ ترد و. 
) وراء الجر ؛ فجحث اخطى با أا السائى »> وأسقما ( الزن ) » 
سسفر ٤‏ ونفد الصر › واستد الشرق 


لم مايكون الشرق بوما اذا ونت الام من اليام 


هي الدړ قد وضحت › ألا سوٺ أنکم مقباون على مدينة 


عرافة » أللس لنارانما رشاقة مآذن بغداد »> وإث لم يكن ها 
و ا امزر کش الذي حار فہھ »> وتاحا الذهي الذي مس ته . آلس 
فراتم ا هو اافرات الذى بحري في العراق وإن ا نزن تفه الررایي 
ان“ > ول ساقم فيه النخيل > ر قرحم على صفحته الزوارق 
الشعربة > ولم يؤ كل في القبوات المطلة عله الك المسقرف ٠?‏ 


مذ هي ادر ( فدءولی با رفای فار قکم لا حدث القر أء ( حد رٹ 


الدړ ) ... فان ا هن 1 ( e‏ م فمل اا 1 
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رداغ راد 


کمست سنه ۱۹۳۹ 


الوداع ا تغداد . 

با رد الأنصرر وار سماد ( و الما وأحهد ٤‏ والکر خي والطنہد ٤‏ 
وي واس رالاس ٤‏ وګاري واسدای و مطیع وخاد : 

با زل القر اد راأللغاء ء و ادن والفق__اء »> والزهاد والاتقءاء ٤‏ 
ولغن والشعراء ؛ والجّان رالظرفاء . 

ی مار لعل والنقی 3 واللو والفسو ق 6 وار رالغنی ٤‏ والدقر والمرل 
يا دنا فما ن کل شی . 

الودأع با دار السلام »> وياموئل العربية » وياقة الاسلام , 

با بلدا دته مل أن أراء ê‏ وأ هله راب 4( رأرته ۾ ٠‏ وک سمت 
فك زم ا مر کل امام ٤‏ صو ت ف علي و لس الد عى ددن بالفر اق ٤‏ 

ودل اف الا حلام و باد إلا الاسی والآ لام 9 


+ 9 )س 


ولکنی على ذاك راض راض فالوداع با بداد واسهي 
عى لز مان | 


ودءتما وااسارة تشتد بي الى اط تلك الما موارع ذات مجة 
وهال ؛ ممما : , اة غار تما ۽ پامای ات ک5 انس وحلارة ٤‏ ولکن 
ماما وة الوعدة وءرارة الفراق . وغاينت الوداع فأيقنت أي " 
مقارق بغداد ها قل »> وألى سأتلات فلا أرى ربافما ولا أرباضما › 
ولا أرصر دحاما ولا لما » فحرى لاني قول الاول (وإن من الاقرال 
ما لا تمل حداته رلا :ی زمانه ) : 


افر ل اصابي والعس توي | بين النرفة فالضار 
منم کر م ع اأر a:‏ 4( دعك ااخشہة من #رار 
سول قد (ەضال) وما سعرن بأنصاف هنم ولا سرار 
وأ ما لمرن اا ٥ل‏ و اطب ما کون دو الاي 


lan 1‏ ل اد ک5 و مت ی اما 1 و واو قت Ka‏ منأازل٤‏ ر ۽ 


اما ر با 4 ارص ال الو هة ى لا وجل ڊسڪر ى ٤‏ 


۾ رات ل أ6 اسار ل دال کی تطر ٣ی‏ الار ى ٤‏ اجر ٤‏ 
لا ڌکاد رسع في تربة وقد فما حجذورها حى تقلع وتنقل ألى 


بر دة احری . 


è4 


وريت أني دخلت بغداد بوم لم يكن قد جاءها أحد من أصجالي 
قلست فما ودا مسو شا لا أعرف ما إلا المسعد » وما كن 
لسلل أن برى نفسه غريا في بلد فيه مسجد »> ولكنا العاطفة الضعرفة 
المافتة »ء فلا ا وص ارت بلد ی ¢ la Ilaêy‏ ۲ فاي مکار 
شٹ عا ... 


دخلا کارهن ها فل) ألفناها كرجنا ( متكرهنا) 


رفکرت فی مر ی ٥ی‏ ألّي ر حل ُ می ال حا بي 2 و ٣ل‏ 
كاب علي“ أن اطرف ادا فى اللاد » واعش غرسا ودا رعہداً عن 

وهاجت في رأسى الواطره السود » وتاجت »> حتى لقد رايت 
الشوارع اا اة بالزغر صر َء ل ر4 ُé‏ وراد سناع القدر ايء 
ظا ا وا ٩‏ 

رمن طوف نطواي » واقل مثلى على بلاد ماها ف تفه صورة > 
دلا له فيا صديق › وغارق اهلا اله اة »> وصجا عله كراما » ومن 
کات حاله کالی ٤‏ عرف صدق مقالی ! 


وصفر القطار وسار > رطقت الوح مندلى لصديقى الاثيرن 


نور و سه ۱ ) ۳ی و اراشا گی الظ_لام ¢ فنظر ت حو ی فإ ذا أن 


)۹( أذور المطار ر جسن الةو أف 


~o 


و ساس ل ار د اة انىس ول سە الاس ٤‏ فک" کر ی راس" 
الى داد 

بداد ٭ یا مہد ا »> ولد الحب علي جسرك الذی ر سه (العون)» 
وينمو في زوارقك ذات الاعة اليش الى محف كفقار قارب 
| کا > ودشب ف كرخك وت ظلال لك . 

فو أ 8 :2 ھل ا ار ی ر واا اواو س ۳ ارا :م( الهو ل ( 
هذا اححاوق اطبار » الذي رلد على المسر ابا > وغا في الزورق ٠‏ وااكل 
٤‏ الکرخ ۳ 0 مت لا ره ن انام ساو ھ 

اوا ارض بداد : أعندها بر من شہداء الغرام) 

او ۱ جو مداد : ئ ادمات الم أت ا دار فت سمب دمطر أطي ؟ 
فز ت واوا { و ھا جم عو طف ر اھچ کن و اکت › وأماتت و ہت . 


ول اجھ. و عك r‏ ار رط ای ا مو دں ٢‏ 


ساو أ اسر ٠‏ ا( ر مداد ) ا 4( 0 هز عد شات ۸9 4 
کت الا 2ب ٤‏ ٣ی‏ رد في ما س مو ا إس أفاف و الا کار والعار 


اکر من جر بداد ۰ فأ سار اغاوك ڊ 
ضمت ذراك علي شقن فنم) ما بلزة الب م 
٣‏ تر کت بدا ينتظر فلا رمع بد الا تتظار إلا باخة والاس إ 
و اہ“ 0 پاس مکو د 4 وار مڭ ن مسو ۵ باس 
فار ت الارل من مه3 اسان ا مر ن ع ۴ شو 9ہ ٤‏ ول2 الال 


- 


د ہم a‏ رار اب والمغص والفر م وازن لی والفقر : 
وااء ز9 والأل ؛ وش | تو ی اا وشل لأس مرم الان 9 

2? حو اد دة ر ر أت القاو ب‎ 2 oF ٤ 

٣‏ مدت ' تست أقدام خليفة كانت تصفي له الدن ا إذا قال لاه 
نصا راسا ھل ٤‏ و ف“ کا امت مخضم ل الام اد سای لا 4 با ج 
ہہت رر ۾ 

با( مسر غازی ) ادد ۲ اهال الدخام ٠‏ أعندك ا من ذلك 
امسر الذي كان عا) من العوالم ٩‏ والذي کان مسرت الدنا وفطي 
اها ٩‏ و کان اع ادا A‏ الف درل ادا حار افر ل qe,‏ £ ای 
من أساسه > وحم المتعة من أطراف) ? 


ن 0 ن 
وهذه اللاوة الممسعنية الائلة فى ز سوق الغزل ) تثالر 
م کی #H‏ ى TE‏ أ ھ وعد ۵ا الد کان 8 ع اک م 


باص لی ي مد الصفوف أل أ ادع ۴ ی قیاع 
ار ا" ? 


بن أدلثك العلاء الذيئن أترعوا الدنا علا" » وملأرا آاق الارض 
ودا رهدی + ان موا کب ا لاء جس . 


٤ دن ماد‎ ) ١ ( 


}( کز لك قال التار ين 4 


J04 ° 


ال تصل والفوارس تدعي والمض تمم والاستة ترهر 
ر هسم ف رعا س اب و 


و س امم متو أضع اله 3 ر گی Y,‏ روڪ ار 


ا شر سا انار و رطا 4ا 2 
ان یران افاریب رحلا سا ? 


٤ + 
" 


ر أ في ! ل سر ق اسك 3 قم انر ك رضاع اجر اب { و 
ذل | جار ة ا د اد ا لد و هما روات و ر اعبت الارضش د کرات 
حك ٤‏ وا قى اسر" رات مہ ا دات ۾ اول انيا از لس اقم 
اصدا پا ef‏ و کرو aye‏ وام ەر تھ د ل 


فان لھ س یک ا ر اد امم با م رر الا و قاف 3 

ان اا ل ا إدارة ال ار 1 

أن المد با من اذ المحد بيوتا ودكا كين وتر كنم النارة 
4,e A8‏ تہ 1 

أن المدرعة اللتلامية با من أقم على انقاضما سوق الشورجة لتدرعوا 
ہ4 اأمصل والّر م 4 A0‏ کاس ماع وا حو أت لاء ET‏ 


عقو ذم و امم ر 


س 0 مإ “ 


لا عزني با یداد واماری فان کل شوه يعو د ما بي في الا عات › 
وف الم ےا > وق الف سنان 


ولش ددا > اوا عداو قد اختشت وراه الافی ٠‏ وغادت 
ماو بپ الا عظہہه التي محاذي لر » تنكشف تارة فتديء مم نتفي في 
ظلال النضل ٤‏ کشاعر منفرد متأمل ۽ او عب مزل ۽ پٺاچي طف 
اخ ات وسامر أيالي الوصال التي تارح له صورها . والنمن يطلم عام 
مرة بصفحته البيضاء المشرفة الي تشه أمنية بدت طال + ثم يججه عن 
الأغيل » وجوه الظلام كا عر الا بواقعما الاحلام وتطءس 
درو الاماني ... 

وغايت سرارع الصاطة ذات الفتنة رالطلال »> وغايت الآذن الرس3ة» 
رقا یت القہاس ٠.٠‏ وبقيت أا والاضي | 

هذا الماضي الذي طالما قاسيت منه » وطالما كابدت 4 ثم )أو غات 
په انحدارا في اماق فقسی » ردفنته في هرة الد کری » ولت مات 
عاد يا كاملا تاره نغمة ١‏ وهه صووة ٠‏ ويمعثه بست من الشعر . 
يعت محياته آلا هي 


غایت بشدآد » فلام على بداد . 


1 1 


واسېدوا ا ما ہمد دمشی راں احب ای من فداه ۽ و 
المتابا نة اوقع في قاي ٥ن‏ الابودة »> ولا بعد الور سعر الى في عبني 
من النغيل ٠‏ ولا بعد بردى نمر أعز على نسي من دجك . 

استففر اله ! إلا حرم الله ومدينة نه » فيا واه أحب 
البلاد إل“ »> وماؤها ألذ لياه في في ؛ وسجرها أبى الجر 
ي بصري . . 


السام علماك با بداد ر عل سا كك الام ٠‏ 


~ f OY 


1#A > 


e‏ رسال الاصلاح 

2 سار ل و‎ w~ 
اس رسائل سف الاسلام‎ 
اھات‎ ٦ 


3 5 
اتا الو ا 


14A 
A £۸ 
1۳4۹ھ‎ 
2 1۳4۹ 


٥‏ في التملدل الاي 
- کر ن املا ر ل 
۸- ف بلا العر ب 


مر لار بخ الا سلادي ۹۳۹٩‏ ۱ ۳ 


4 ار بكر الم ديق (طعة ب ) AYY‏ 


۴ فص ص من التار بخ 
1 رمال ن التار بح 
ام صو ر رکو اطر 
٦‏ ي سیل الاصلاح 
ا س د سی 

A‏ ار ر 


۹~ قالات کا ات 


© س ی فسات ارم 


۷ ^ 
۸ ۴ 
140۸ م 
م 
^ 
2F ۹‏ 
م 
۹۹ ^ 
۰ م 


۱۹ سملسلة کا راث من التاريخ P۹‏ 


کش سف ر ا حدر 


۲ هتاف اید 

۴ - من هد رث النفس 
٤‏ اجامع الاموي 
س ف اندو ناسا 


٦‏ فصول اسلامية 


a o 
I 


8§ د 


. 4۹۳ 


۶ ^ 
۰ ^۵ 
1° ۴ 
م 
۶ ^ 


1¥ ص اس ار لان جوزي 
( #قیتق وتملیق ) ۱۹1۰ م 


۱۸ فر و اما ج 
٩‏ س م الناى 


+ م رو أو 


۴ 
م 


E 


فل رشد اد ۵ 

من دمي آل یداد ۹ 
مسر“ من وأی ۲4 
على ارات کسری ۳A۸‏ 
وره دسل ا 
ول ,.. ۷ه 
بوم افو ة ق بد آھ »1 
من د کریات داد Y‏ 
بوم من ایام دغد اھ > A‏ 
نة وکر ٩٥‏ 
نوري المد 40 
زی اء . د ا e‏ 
ووء عوز في المراق °۹ 
صورة صوداه من يداد 1۷ 
الد کر ی والمّار بخ ۽ وشدأد ۲ بوم غازي F4‏ 


للذ كرى والتاريخ : يا غازي علىك رجه الله رمم 
من مش الى ودر اازور» ۴۹ 


ړداع بش اھ ه2 


